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 كلمة شكر و تقدير 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون }يقول الله سبحانه وتعالى :

 .صدق الله العظيم {خبير

والإيمان، الحمد لله حمد الشاكرين عل  نعمة إتمام هذا العمل المتواضع فنحمده ونستزيده حمدا على نعمتي العقل 

فما استطعنا رفع اللبس عنه  فمن المولى القدير، وما أخطأنا فيه، فمن تقصيرنا وعجزنا، وأملنا أن نكون قد 

 وفقنا في رفع بعض الغموض عن هذا الموضوع.

طر الأستاذ الدكتور ؤمن لم يشكر الناس لم يشكر الله فنتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الم

الإشراف على مذكرتنا، وعلى دعمه ومساعدته لنا إلى غاية إتمام هذا العمل، فلم  سعيدي محمد على قبوله

 يبخل علينا بتوجيهاته وخبرته، فشكرا جزيلا .

إلى كل من  من دعمني في هذا البحث سواء من قيرب أو بعيد، أساتذة كانوا أو زملاء، إلى أهالي دائرة بني 

الرحيم لقاط، إلى كل من كان سببا في بلوغي في هذا  سنوس خاصة السيدين : الهيلالي محمود، وعبد

 العمل.
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 إهداء
 الحمد لله على إتمام هذه المذكرة

أتقدم بهذا العمل المتواضع إلى من أوصى بهما الرحمن خيرا، إلى سبب وجو دي وبهجتي، إلى من رافقاني طيلة 

 كما ربياني صغيرا{}وقل رب ارحمهما مشواري الدراسي، إلى من قال فيهما الله تعالى: 

 إلى الوالدين الكريمين، إلى أمي وأبي.

إلى أفراد أسرتي الكريمة: حياة وزوجها أحمد وابنهما ياسر، إلى فاطمة الزهراء وزوجها وابنيهما محمد 

 أنس ورتاج ميسم، إلى خديجة، خليدة، أسماء، رضوان محمد، أسامة وإكرام.

 صحراوي. إلى الاختين الغاليتين عائشة رحوي ونضيرة
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تمثل حقلا ثريا من خلال نتروبولوجيا ميدانا خصبا وغنيا في الجزائروتبر الأتع                  

 بدراسة مواضيع معينة . فيهاحيث يختص كل فرع ا المتعددة فروعها و أقسامه

لأنساق البنى و اد الأنثربولوجيا الاجتماعية التي تختص بدراسة ولعل أبرز هذه الفروع نج

.لكن هذا وأيضا بدراسة النظم في تساندها و تفاعلها كشبكة متكاملة ومنتظمة الاجتماعية للمجتمعات

للتطرق للعديد من الظواهر  ببعض الباحثين التنوع و الثراء الثقافي في المجتمع الجزائري أدى

و من جملة هذه بحاجة للدراسة و البحث معمق ولا يزال الكثير منها  بشكل غير والمواضيع

 التويزة. المواضيع نجد ظاهرة

هذه الظاهرة التي تمثل اشتراك جماعة ما من أجل سد حاجات الفرد أو المجتمع تنتشر بكثرة في 

 ة عبر الأجيال. المجتمعات ذات الأصول القبلية التي تحافظ على العادات و التقاليد و القيم المتوارث

وهذا لا يـنفي تواجدها لوقت غير بعـيد فـي          -الـتي يشتـهر بها الريف الجزائريالأخيرة هذه 

الأسرة من الشكل الممتد الذي  لفانتقاممارستها  طريقة  طرأت عليها عدة تغيرات مست –المدن 

شبكة العلاقات الاجتماعية داخل يحفظ سلطة الأفراد الأكبر سنا إلى الشكل النووي ساهم في تفكيك 

البناء الاجتماعي الواحد كما أن الإحتكاك بمجتمعات اخرى أدى إلى ظهور سمات ثقافية جديدة 

لكن الملفت للانتباه هو استمرار ظاهرة كاستقلالية الفرد و حرية اتخاذ القرارات بعيدا عن الجماعة .

لتحولات و التغيرات الاجتماعية و التي تغني من جملة ا التويزة به )الريف الجزائري( على الرغم
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فما الذي تغير في عن اعتماد المجهود البشري خلال مختلف الأنشطة اليومية لسكان هذه المنطقة.

 ؟وكيف يفسر استمرارها في عدة مناطق من بني سنوس ممارستها بين القدم و الحاضر؟
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 :يدــــــهـتم

          ي و بعاداتها و تقاليدها و طقوسها واحتفالاتهافة بارثها الثقاتعتبر بني سنوس منطقة غني

و ممارساتها،اذ تعد ظاهرة التويزة واحدة من بين هذه الممارسات التي لها أبعادها الاجتماعية ، 

 الاقتصادية،الدينية و النفسية.

فالتويزة التي تعتبر مصطلحا شعبيا يترجم معاني التعاون و المساعدة
1
خلال ارتباط  من 

للتغلب على صعوبة و قساوة الظروف  مجموعة من الأفراد على أساس من الحقوق و الواجبات

ظلت و لا تزال محل اهتمام العديد من ساكنة المنطقة بغية تحصيل     الاجتماعية و الاقتصادية

 ما صعب على الشخص بمفرده.

ن مما يجعلنا نتطرق للظاهرة من حيث فممارسة التويزة تشكل علاقات بين الفاعلين الاجتماعيي

أبعادها الاجتماعية )من خلال شبكة العلاقات الاجتماعية وعملية التنشئة الاجتماعية( و الأبعاد 

الاقتصادية )من حيث حجم الفائدة التي تعود على الأفراد( والأبعاد الثقافية المتمثلة في العادات  

 اعي الذي مس عدة مجالات.و التقاليد مع مراعاة عامل التغير الاجتم

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 98.ص73،2337ي.مجلة العلوم الانسانية.العدد محمد سعيد 
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 :أسباب اختيار الموضوع 

 وعية:ــبابالموضــالأس -أ

   ال في حياة الجماعات و تأثيرها الفع   ت المجتمع في بني سنوسجتماعية التي مس  التغيرات الا -7

 و الأفراد.

سات الممارالظواهر الثقافية و الأنتروبولوجيا  التي تهتم بدراسة مختلف ميدان  اختصاصنا في -2

 .اعيةالاجتم

 لدراسة.من البحث و االقدر الكافي  كون هذا الموضوع خصبا و لم يتلق   -3

 طريقة ممارسة التويزة في مجتمع بني سنوس. تأثير هذه التغيرات الاجتماعية علىمعرفة مدى  -4

 :ةــبابالذاتيــالأس - ب

 إشباع الفضول العلمي حول هذه الظاهرة. -7

على المستوى فع و الانتفاع منه سواء غرض الن  الإصرار على تكوين رصيد معلوماتي ب -2

 الشخصي أو حتى فيما يتعلق بالحياة العلمية.

 :الدراسات السابقة 

 : و التي كانت بعنوان:7822 سنة دراسة مالينوفسكي برونيسلا و -7

« Les argonautes du pacifique occidental » 

أثناء وصفه للنظام الاقتصادي، هذا "ياند تروبر "و التي عرض فيها تداخل العناصر الثقافية لجماعة

دون مساعدة حكومة مركزية، حيث حاول  « La kula »النظام الذي تكفله شبكة الكولا 

قوس و الاحتفالات التي يتم فيها عائر الدينية و الط  بة من الش  مالينوفسكي تحليل مختلف الأنساق المرك  

أة تعتبر ركيزة العلاقات ة التي تربط بين مجتمعات مجز  بكتبادل السلع و كذلك تقديم الهدايا، هذه الش  
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م في علاقات  التبادل في المنطقة اعتمادا على سلطتها و مكانتها الاقتصادية و الدينية التي تتحك  

 الاجتماعية.

 و التي كانت بعنوان: 7825دراسة مارسيل موس سنة  -2

« essai sur le don»  ا الدراسة الطبيعية العمرانية حول قبائل البرازيل و التي عرض فيه 

  ز على مبدأ و رك  عاداتهم و تقاليدهم دراسة مختلف  حاول  من ناحية، و من ناحية أخرىللمنطقة 

 افيزيقي، إذ أن الفرد الذي يمتنع عن رد  التي تعتبر بالنسبة إليهم عملية تبادلية ذات بعد ميث «الهبة  »

الثاني ألا و هو المنافسة التي تسود  إلى المبدأإضافة  ة سحرية،الهدية المعطاة إليه سيخضع لقو  

 «.البوتلاش  »احتفالية 

 بعنوان: 7895دراسة محمد بلقاسم حسن بهلول  -3

و بعد الاستعمار الفرنسي و قد احتوت الدراسة مختلف  الزراعة بالجزائر قبل فيالقطاع التقليدي  

ن الطابع التقليدي للاستغلال الزراعي في تحدث فيها ع حيث التغيرات التي طرأت على هذا القطاع

بمقارنة بين القطاع التقليدي  أيضا قام و يالجزائر و أثره على درجة التماسك و الترابط العائل

ة الحيوانية ) أدوات العمل ( و من حيث درجة ر ذاتيا من حيث استخدام القو  الزراعي و القطاع المسي  

 اسة ميدانية.الاعتماد و التمسك بالأرض من خلال در

 بعنوان:و التي كانت  7888دراسة عبد العزيز رأس المال سنة  -4

أحد الأعراش بالغرب  كيف يتحرك المجتمع ) نتائج ذلك على العلاقات الاجتماعية ( و هي تخص  

    أولاد سيدي مجدوب ( و كانت حول الصعيدين الاقتصادي ) نمط المعيشة ( الجزائري ) عرش 

يث الحراك الاجتماعي و تأثيره على الممارسات الاجتماعية للسكان ( و كانت و الاجتماعي ) من ح
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نتيجة البحث أن حالات الثبات الاجتماعي الجيلي أكثر قوة من حالات الحراك الجيلي من خلال 

 الدراسة الميدانية التي أجريت في المنطقة.

 دراسة بيار بورديو و التي بعنوان:   -5

  « La sociologie de l’Algérie »  ز فيها على تحليل البنية الاجتماعية و الاقتصادية و التي رك

نية و على أشكال بناء الأسرة و نظم القبيلة و مختلف العلاقات الاجتماعية السائدة للجماعات السكا  

ق إلى الاتجاه الذي يأخذه التغير الاجتماعي و الذي لا يحيد عن معايير التقاليد بين أفرادها، كما تطر  

ماعي في الفصل الرابع ونجد أنه قد أثار نقطة التغير الاجت لمتعارفة بين أفراد العشيرة أو القبيلةا

اه ل فيه سيرورة التغير الذي يعتبره بطيئا و سم  إذ يحل    le fonds communه ب:ن  و  ن  الذي ع  

           لمجتمع هذا او مجموعة القيم المميزة ل الإسلاميصيد المشترك و الذي يقصد به الدين بالر  

 .شفهي المتوارث عبر الأجدادو حصرها في الرصيد ال

و التي كانت حول مجتمع الأغواط و اعتماده على  2338دراسات ويكيديا الموسوعة الحرة سنة -6

دراسة تجسد فكرة الجماعة في النمط   في تحصيل الغذاء فهي الحملات التعاونية و التضامن

هذا الطرح ما يبرره من انتشار للسكن الجماعي الذي يظم خمسة عائلات المعيشي لأهل المنطقة و ل

مما ينتج التداخل و الترابط و التضامن بين   أحيانا في بيت واحد و خضوعهم لسلطة كبارالعائلة فيه

 السكان الذين يكونون نواة واحدة و يتعاونون على قضاء حوائجهم معتمدين في ذلك على التويزة.

  :أهداف البحث 

 .في مجتمع بني سنوسة و تاريخها معرفة مصدر هذه الممارس -7

المجتمع في جتماعية التي مست مختلف التغيرات الار ظاهرة التويزة  بمعرفة مدى تأث   محاولة -2

 .بني سنوس
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 .استمرارها في المنطقة عن العوامل المساعدة علىة ممارسة التويزة  والكشف عن درج -3

 صعوبات البحث: 

 .زةمتعلقة بظاهرة التويال الدراسات ةقل   -7

د على دائرة بني سنوس لجمع الترد   إلىعد ميدان الدراسة عن منطقة السكن و بالتالي اضطررنا ب   -2

 أكبر قدر ممكن من المعطيات.

نة البحث مما فرض علينا الاستعانة بأفراد يقطنون بالمنطقة لتسهيل عملية صعوبة التعامل مع عي   -3

 جمع المعطيات.

 :الإشكالية 

و السلطة    ة كالقرابة و السكن الجماعي و النشاط الفلاحيبخصائص عد   بني سنوس  ز مجتمعيتمي

هذه الأخيرة  زا خصبا لممارسة التويزةالتي جعلت منه حي  ة و مختلف العلاقات الاجتماعية العرفي

       تغيرات بسبب عوامل التطور التكنولوجين و اللحمة القبلية عرفت التي تمثل مصدرا للتضام

 ولمعرفة مدى تأثير هذه التحولات الاجتماعية على كيفية و درجة الممارسة  و العامل الديمغرافي

قمنا بدراسة استطلاعية من خلال توزيع استمارة تهدف إلى التحقق من ميدان البحث ) بني سنوس ( 

 46رت بــ قد سؤال على عينة من المجتمع  72و كانت من خلال توزيع استمارة استطلاعية  ذات 

 مما أجاز لنا طرح التساؤل التالي: شخصا 

في الجزائر ) بني ممارسة التويزة في الوقت الحالي على  الاجتماعيةالتغيرات  مختلف كيف تؤثر

 سنوس نموذجا (؟
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 :فرضيةــال

 على   ممارسة التويزة  رأث  التغير الاجتماعي على مستوى العلاقات و النظم  و القيم الاجتماعية  

 استمرارها في بعض المناطق من دائرة بني سنوس.على و 

 فرضيات جزئية كالتالي: و قد فرعناها إلىثلاث

 -  العادات و التقاليد تفرز في المجتمع عمليات التضامن و التآزر التي تقود إلى ممارسة

 التويزة.

 - جتمع من جيل التنشئة الاجتماعية هي العامل المسؤول الذي ينقل الخصائص الأساسية في الم

 .من استمرار التويزة لآخر فيض

 -   الفكر الجزائري ممارسة التويزة من الدين الإسلامي الذي حفظ استمرارها لحد الآن. يستمد 

 :يالإطارالنظر

لها التغير كعملية هذه النظرية التي ندرس من خلا على نظرية التغير الاجتماعيفي بحثنامدنا اعت 

التي تدرس الارتقاء الكيفي و الكمي لعلاقات و لمضمون الحياة  اق البشري ويسأساسية في ال

ذلك من خلال مقارنة الوضع الحالي لبناء  و جماعاتالاجتماعية و للمراكز المختلفة للأفراد و ال

و بالتحديد  أو الماضيالأسرة و لمختلف العلاقات الاجتماعية السائدة بين أفرادها بالوضع السابق 

لبنائية الوظيفية المرتكزة على ثلاث مفاهيم أساسية هي البناء الذي يقصد به اعتمدنا النظرية ا

ة بين الوحدات الاجتماعية و الوظيفة التي تعني الجوانب الدينامية داخل النشاط العلاقات المستمر  

 ن بدوره من مجموعة من الأنساقل في النسق الاجتماعي المتكو  ا المفهوم الثالث فيتمث  الاجتماعي أم  

 .نةمنها وظيفة معي   ي كل  الفرعية بحيث تؤد  
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 :منهج الدراسة

و بغرض الحصول على نتائج  ن تحديد المنهج الملائم إلا بعد تحديد طبيعة الموضوعكلا يم

التويزة بين الماضي و الحاضر و التركيز على عوامل ضوعية، اعتمدنا على متابعة ظاهرة مو

 التحولات. التغيير و محاولة إيجاد تفسيرات لهذه

التاريخية الجوانب هرة من بغية دراسة الظا ةالمونوغرافيكما اعتمدنا أيضا على الدراسة 

 كة. الملاحظة بالمشار النفسية و هذا بالاعتماد علىالاقتصادية و الاجتماعية،

 

 ة:ـرائيـم الاجـاهيـالمف

زة:ــريفالتويــتع

"توز" يقترب، بل -العامي-الفعل الشعبيهي مصطلح شعبي يترجم معاني التعاون و المساعدة،ف

   ىز، أز  ى و أزر "، فالأفعال الثلاثة تو  يترادف دلاليا و رمزيا مما يشيعه الفعلان الفصيحان " أز  

)ف و التعاون و المساعدة و التآخيو أزر تعني المؤازرة و تقوية الص  
1
). 

طلح التويزة إلى السكان البربر تختلف تسمية التويزة من نشاط لآخر و يعيد بعض الرواة أصل مص

خاصة أن هذه الظاهرة منتشرة في أقطار المغرب العربي  و يرجع مصطلح التويزة إلى لفظة ويز 

البربرية و التي تعني الإعانة و المساعدة أما خرف التاء فهو أداة التعريف لدى البربر فأخذه العرب 

له التاء) و أضافوا
2

.) 

قت لجماعة من الناس لتحقيق هدف مشترك أو لرفع الضرر أو العجز و بالتالي فهي اجتماع مؤ  

 .أساسه التعاون و التضامن عن فرد من الأفراد عن الجماعة أو

                                                 
1
 نفس الصفحة.محمد سعيدي .المرجع السابق، 

2
www.Tawiza.net 



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 74 - 

 

ماعي:ــتعريفالتغيرالاجت

هو الشعور بالمعالم السلبية للمواقف و الأوضاع الحالية ، دراستها و الانتقال إلى أوضاع جديدة  

) و علاقاته مع البيئة التي يعيش فيها ن فيها أدوار الفردحس  ت  
1
). 

ه مجموعة متتابعة من التبدلات التي تحدث عبر الوقت داخل كيان فه على أن  فيعر    R.Nisbetا أم  

ر البناء الاجتماعي تغي   إلىي في الوجود و التي تنتج أشكالا من الاختلاف و التباين التي تؤد   مستمر  

ب الثقافية المختلفة كالقيم و المعايير و المعتقدات )و العلاقات الاجتماعية و الجوان
2

.) 

ومنه فإن التغير الاجتماعي هو عملية الانتقال و التبديل من وضع إلى وضع آخر يهدف إلى تحسين 

 حالة اجتماعية و ينتج تباينا واختلافا عن الوضع السائد من قبل.

تعريفالتنشئةالاجتماعية:

جزء من عملية التنشئة الثقافية، كما تشير إلى  »ا الانتروبولوجي هي التنشئة الاجتماعية بمفهومه

العملية التي بمقتضاها يتكيف الفرد مع ثقافته و مجتمعه، فتجعله عضوا ذا وظيفة كاملة في المجتمع 

التنشئة الاجتماعية بأنها الأسلوب أو الطريقة التي يستعين بها المجتمع من  فو بمفهوم آخر تعر

)«أعضائه أجل تكامل 
3

.) 

 المعلوماتقل الأدوار والقيم والمهارات وأنها العملية التي يتم بها نب فهافيعر   السكري أحمد شفيق أما

«)الثقافية إلى الفرد عضو المجتمع  رالمعاييو
4

. ) 

ومنه تعتبر التنشئة الاجتماعية طريقة لنقل الخصائص الأساسية في المجتمع و التي تمكن الفرد من 

 اخل المجتمع.التكيف د

                                                 
1
 .772.ص2336مراد مرداسي .مواضيع علم النفس و علم النفس الاجتماعي تأليف نظرية و منهجية.ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 
2
 .23.ص2333كتبة الأنجلو المصرية،أحمد زايد و آخرون. التغير الاجتماعي.م 
3
 .37.ص 2335محمد عبده محجوب و آخرون.التنشئة الاجتماعية.دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة،   
4
 .485. ص 2335أحمد شفيق السكري.قاموس الخدمة الاجتماعية.دارالمعرفة الجامعية، الأزاريطة،   
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تعريفالعادات:

: السلوك المكتسب الذي يشترك فيه أفراد شعب معين، و تعد هذه العادات معاييرا ينظر إليها العادة

على أنها ذات قيمة اجتماعية من شأنها أن تحدث رد فعل في المجتمع)
1

.) 

سلوبا اجتماعيا بمعنى أما فوزية دياب، فتعرف العادات الاجتماعية على أنها ظاهرة اجتماعية تمثل أ

أنه لا يمكن أن تتكون و تمارس إلا بالحياة في المجتمع و التفاعل مع أفراد جماعته)
2

.) 

من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن العادة تعبر عن عملية اكتساب سلوك اجتماعي يتفق عليه 

 الفاعلون الاجتماعيون وهي مختلفة من منطقة لاخرى.

تعريفالتقاليد:

طرائق جمعية في السلوك، مستقلة في وجودها عن الفرد، تفرض نفسها عليه و تعينه على هي  

تقوية الشعور الجمعي و تحقق الاندماج التام بين عناصر المجتمع، هي صنع الماضي و دعامة 

الاحترام و يستنكر كل  و  الحاضر، يقدسها الناس... تمتاز بثلاثة أمور: الاستقرار، الاستمرار

ج عليها)طرف خار
3

.) 

وبالتالي فالتقاليد تعبر عن ممارسات جماعية تمتاز بالتقديس،تنمي و تعزز الشعور بالانتماء 

 سلوك.للجماعة،وهي طرائق جمعية في ال

تعريفالدين:

سات، ترجع إلى التقديس الديني نسق من المعتقدات و المقد    »على أنه  7872يعرفه إميل دوركايم  

)«على شكل جماعات اجتماعية الذي يربط الناس معا 
4

.) 

                                                 
1
 .397مصر، القاهرة، د.س.ص إبراهيم مدكور.العادات و التقاليد.مكتبة نهضة  
2
 .768المرجع .ص   نفس 
3
 .27-26.ص 2337محمد توفيق أبو علي.صورة العادات و التقاليد و القيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية.شركة المطبوعات للنشر و التوزيع، لبنان، 
4
 .399.ص 2333معن خليل العمر.معجم علم الاجتماع المعاصر.الشروق، الأردن،  
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استجابة بشرية للأشياء التي تهتم  »فان الدين على أنه ب. يثليج فيعر   تأما ماكس فيبر و عالم اللاهو

)«بها بشكل قاطع أو نهائي و هو قانون سماوي سائق لذوي العقول إلى الخيرات و بالذات 
1

 )

 سلام .كالأحكام الشرعية على نبينا محمد عليه الصلاة و ال

  نظام يجمع بين المعتقدات و الممارسات الشعائرية داخل »فه أنه أما مصباح الصمد فقد عر  

) «المجتمع 
2

.) 

ومنه فإن الدين يدل على كل معتقد يطغى عليه طابع التقديس،تحكمه مجموعة من القوانين بحيث لا 

 ترابط بين الأفرايمكن للفرد مخالفتها أو الخروج عنها مما يؤدي الى ظهور نوع من ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .435.ص 7887، ناشرون، لبنان،7عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد.موسوعة مصطلحات جامع العلوم.ط 
2
 .497.ص 2336بياربونت و آخرون.معجم الاثنولوجيا و الأنتروبولوجيا . ت . مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع، لبنان، 
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 :يدـــتمه

لك منطقة بني سنوس الواقعة في الجنوب الغربي لولاية تلمسان مجموعة من تتم                  

نها يحافظون على الطبيعية، التاريخية، الاقتصادية و الاجتماعية جعلت من سكاالخصائص 

التغيرات الاجتماعية التي شهدتها الكثير من الأرياف  رغم عاداتهم و تقاليدهمارثهم الثقافي و

  .الأداء الوظيفي لهانوعية  ىالذي أثر علالنظم و الأنساق و مختلف مس   يكالتغير الذالجزائرية 

و لدراسة هذه المنطقة سوسيولوجيا لابد من الإلمام بهذه الخصائص و معرفة البنية الإجتماعية 

قداته، عاداته و تقاليده و طبيعة النظام الاقتصادي السائد به دون لهذا المجتمع مع الإحاطة بمعت

 أن نغفل عن ذكر درجة التغيير الاجتماعي في هذه المجالات إن وجد.
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I- بنيسنوسنطقةـــلمغرافيةــةجــدراس: 

   :يــالجغرافهاموقع -1

تبلغ و ء الغربي للولايةفي الجز كلم من مدينة تلمسان تحديدا 45على بعد تقع دائرة بني سنوس 

سيدي بوسعيد، شمالا تيرني و جنوبا  بني  يحدها غربا ار،هكت 37485حوالي  الإجماليةمساحتها 

و هي الخميس، بني بحدل و العزايل و تضم مجموعة من القرى الجيلالي، تضم ثلاث بلديات 

 زيداز  اد، بنيأشهرها تافسرة، زهرة، الفحص، أولاد موسى، أولاد عربي، بني عشير، دارعي

(مازر و سيدي بوعدي، سيدي العربي
1

( 

يحدها شمالا بلدية سيدي مجاهد، غربا بلدية بني بوسعيد، شرقا بلدية بني بحدل و العزايل و جنوبا 

 البويهي و سيدي الجيلالي.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .25.ص 7888أفريل، -ي، جانف7محمد حمداوي.مجلة إنسانيات.العدد  - 
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    ها:ــاريســتض -2

جبال بارة عن من الأراضي ع   %93من حيث التضاريس  إلى قسمين :  تنقسم دائرة بني سنوس

بإرتفاع  (Taga)م و أعلى قمة بها هي قمة الطاقة  933إلى  533يتراوح إرتفاعها ما بين صخرية 

 حوالي المستعملة الأراضيتبلغ نسبة .فهي هضاب  % 23و غابات أما نسبة م  7675يقدر بــ 

اعة نظرا للزر الحةو هي النسبة الصمن المساحة الإجمالية  % 73أي ما يقارب هكتار   4933

هذه  إنتاج إلى إضافةالمثمرة و الجوز  الأشجارتتميز بكثافة أشجار الزيتون و لخصوبة تربتها.

ضر.الأراضي لجميع أنواع الخ

  مما يعطيها  امتر 94يقارب ارتفاعها حوالي  إذتقع منطقة بني سنوس وسط مجموعة من الجبال، 

فيها و كثير  فهو كثير البرودة نظرا لارتفاع الجبالتاء الش  أما ،الجاف في الصيف  ميزة المناخ الحار  

ملم/ سنة من شهر أكتوبر إلى غاية  553حيث تقدر كمياتها في السنة ما يقارب  مطارتساقطات الأ

راعة الجبلية و رياح أخرى على الز   رث  المنطقة لهبوب رياح غربية تؤ ضتعر  الثلوج فتوشهر ماي 

)الأمطارتي تحمل حب الشتوية تساعد على تكوين الس  
1
، أما بهاالمطرثرة تساقط ر كيفس   و هذا ما(

تتغير درجة الحرارة بها فهي محصورة مابين اخنة.ياح الس  غلب عليه هبوب الر  فصل الصيف في

 أعلاها في شهر أوت و أقلها في شهر جانفي. ° 27.8و  79°

 

                                                 
1
 .23-77علي عمار.ظاهرة التداوي بالأعشاب و النباتات الطبيعية في منطقة عين غرابة،مخطوط ماجستير في الأنتروبولوجيا. جامعة تلمسان.ص  
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ة التي ربة الكلسي  الت  بين ع تنو  فت التي تحتويها المنطقة ربتبر تربة وادي الخميس من أخصب الت  تع

كما نجد مساحات واسعة    ين مثلا،الت   أشجارك الأشجارباتات و بعض الن   ل المناخ الخصب لنمو  تمث  

 الأعشابغيرها من  وم ويس و الد  يح و الد  درة و الحلفاء و الش  و الحشائش كالس   الأعشاببعض  لنمو  

( قليدية كالحلفاء مثلاناعات الت  الص   قليدي و بعضطبيب الت  التي تستعمل في الت  
1

توضح  كما.)

 (. 37الصورة رقم)

         

 (:منطقة نمو بعض الحشائش 37الصورة رقم)                     

تي تكسوها    الجبال ال إلى ،إضافةتحتوي على مجموعة كبيرة من الهضاب المنطقة  نلاحظ أن   

افنة، وادي الحقول أهمها وادي الت   كان بالمياه لري  د الس  و  التي تز الأوديةنجد . الكثيفة لغاباتا

                                                 
1
 .48. ص 2338-2339أمينة ابن أباجي .منطوق بني سنوس الأمازيغي.مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم اللهجات،   
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كان تمركز الس   رهذا ما يبر   لعل  و "ر لكحلاالغ"ها أهم   فيه الخميس و عددا من الينابيع التي تصب  

و تافسرة ( ر ضفاف الوديان تماما ) ماز  على الوديان أو على مقربة من الينابيع، فأحيانا نجدهم على 

على مقربة من الوادي ) الخميس، أولاد موسى، أولاد  ام  إبذلك  و همرات الوديان على منحد أو

) بني قمم المرتفعات الجيرية  على أوعلى بعد مسافة من مجرى الماء ) الثلاثا(  اإم  عربي ( و 

ديد على الش   قة في العلو  ل  الكتل الجيرية )بني بحدل ( و تكون أحيانا معمحفورة في عشير ( أو 

هكتار و هي موزعة على طول  235.86تتربع الغابات على مساحات تقدر بــ .رات )الكاف(حدالمن

 السلاسل الجبلية كالتالي:

 شمال الوادي: جبل مازازو، جبل تازمورت، ملال، تاسا و جبل تيصفصافين . -

 جبل ماسي، جبل تاشوش و جبل زقاد.:جنوبا  -

 لنقي لحد الآن لعدم وجود مصانع بها.تحتفظ دائرة بني سنوس بطبعها الريفي و هوائها ا
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II- للمنطقةالعمرانينسيجال: 

دائرة بني سنوس عبارة عن جبال هكتار من مساحة  28886التي تقدر ب  مساحة ال على اعتبار أن 

تجاور الهضاب أين تتواجد  منها و هي هكتار 753في صخرية و غابات، فان تمركز السكان يكون 

 (.               32)و هذا ما توضحه الصورة رقم  ممارسة النشاط الفلاحي يان حيثتربة الخصبة و الودال

للاستهلاك الذاتي أو لبيعه، فهؤلاء  لى ما ينتجه حقلها من منتوج تعتمد ع الأسرغالبية  أن نجد إذ

على اختلاف  الساكنة يقيمون على طول الهضبة نظرا للمناخ الملائم كما يقومون بتربية الماشية

 .أنواعها

في نسبة هناك ارتفاع  إنالمربع حيث  رمتوليفي الكنسمة  33للمنطقة بــ  الإجماليةتقدر الكثافة  

نسمة   6376 قرابة 7866إذ بلغت سنة  ،ل نظرا لتحسن الظروف المعيشيةالولادات منذ الاستقلا

( نسمة 77256بلغت  7897نسمة ثم في سنة  9533فقدرت بـــ  7877أما خلال سنة 
1

(. 

 نسمة. 72486يتوقع أن تصل إلى  2373نسمة ثم في سنة  77294فقدرت بـ  2339أما في سنة 

تحتوي دائرة بني سنوس على سبعة إبتدائيات ،متوسطة واحدة و ثانوية .يبلغ عدد المتمدرسين الذين 

رس ايناثا و تظل نسبة التمد 888ذكرا و  7383تتراوح أعمارهم ما بين ستة و خمسة عشر سنة ب 

عند الفتيات أقل مما هي عند الذكوربسبب بعد مراكز الدراسة عن مناطق السكن.يبلغ عدد 

 23تلميذا ذكرا ( موزعين على  587تلميذة و  443تلميذا ) 7337المتمدرسين في الطور المتوسط 

 تلميذا في القسم الواحد. 45قسم بمعدل 

تلميذا  47و  26ميذا بمعدل يتراوح ما بين تل 537أما عدد المتمدرسين في الطور الثانوي فيقدر بـ

 في القسم.

                                                 
1
 www.beni senous.com                   
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التمدرس  لى رفع التحدي من خلال رفع مستوى التعليم، حيث بلغت نسبةملت دائرة بني سنوس عع

دورا هاما في تلقين  لعبتقد  التعليم القرآنيمراكز  . فتكون بذلك%98  ما يقارب 7885لسنة 

غيران  :تحفيظ القرآن الكريم نذكر منها إلى إضافة سلاميةالإللتربية  الأساسيةالمتعلمين المبادئ 

           ير، مركز التعليم القرآني ببني بحدل ن أولاد علي بالفحص، غيران بني عشالخميس، غيرا

 و المغانين و تافسرة و زهرة.

 

                        

 ة الخميسبلدي(:النسيج العمراني ل32الصورة رقم)                     
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III- :الجانبالاقتصادي 

سي للكسب في المنطقة و التي المصدر الرئييتنوع الجانب الاقتصادي ما بين الزراعة التي تعد   

نظرا للخصائص التي تتمتع بها  ةالصناعة التقليدي   من الزراعة و تربية المواشي كما نجد  تضم كلا  

 .لمنطقةا

 7239ن المساحة الإجمالية للدائرة تستغل من قبل م % 73التي تشغل نسبة فبالنسبة للزراعة 

تعتمد من المساحة الزراعية  %  3.4مزارع أما نسبة الأراضي الزراعية غير المنتجة فتقدر بـ 

و  الأرضخصوبة  إلىعلى الخضروات على اختلاف أنواعها و هذا يرجع الزراعة في المنطقة 

غالبا ما تزرع في  الأراضيو هذه  الأودية.و من منابع المياه  الأراضيخصوصية المناخ و قرب 

 إذ، الأشجارفصل الخريف بالشعير كما تزرع باللفت أيضا، ثم نلاحظ أنه لا يكاد يخلو أي حقل من 

 تشتهر المنطقة بزراعة أشجار الزيتون و التفاح و التين و الجوز و اللوز.

وم و الحلفاء التي تستعمل في ة و الد  دركالس   عشابالأالعديد من الحشائش و  بنمو  كما تشتهر أيضا 

 مختلف الصناعات التقليدية.

الخرفان و المعز   فنجد فيها تربية الآنلا تزال مستمرة لحد  هذه المنطقة يتربية المواشي ف إنثم 

 أبرزها نجد القوة الحيوانية في مختلف الأنشطة اليومية و لعل   يحرص السكان على استعمالو

(   E.destainد ذلكأك  قد مستلزمات الثقيلة لهم وي الحرث و حمل الالمستعملة ف الحمير
1

الذي ) 

بكثرة رة متوف   ، لذلك نجدهايرى أن ساكنة هذه المناطق يعتمدون عليها لقضاء مختلف نشاطاتهم

  .هافي

                                                 
1
         E.Destaing. Revue Africaine. Alger , 1905. p 18. 
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و الوسائل  الأدواتنساء تعود صناعة ، فللجالو الر   قسمة ما بين النساءأما الصناعة فهي تقليدية م 

ار ل فيعملون على صناعة الفخ  و الحصير، أما الرجا الأغطيةو صناعة  الأرضالمرتبطة بفلاحة 

 .الخشبية الأوانيبعض و
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IV- بنيسنوس:لمحةتاريخيةحول 

    مازيغي فيهاإلى التواجد الأيعود تاريخها  التي تجمع منطقة بني سنوس بين مجموعة من القرى   

نجد أن  ا، أما إذا بحثنا عن معاني أسماء  القرى بهامازيغية بههجة الأك هو وجود الل  لدليل على ذلو ا

وق يت كذلك نظرا للس  زها، فنجد مثلا أن الخميس سم  يمي   بشيء ما تسمية كل قرية كان له علاقة 

 ة من حيث تاريخمهم   فسرة فهي منطقة جد  االذي كان يقام بالمنطقة كل يوم خميس.أما ت الأسبوعي

    وميومان و هي تدعى أيضا البرج الر  ست من قبل الر  فق العرب على أنها تأس  تأسيسها القديم و ات  

)او الذي يمثل بناءا قديما جد  
1
 (.33وهذا ما توضحه الصورة رقم) .(

 

 

 ( :آثار من الحضارة الرومانية33الصورة رقم )                     

 

 
                                                 

1
 . 43ص  2338أمينة ابن أباجي.مرجع سابق.  
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لمقاومات سواء في مرحلة ما قبل التاريخ التي تتجسد في أسطورة أما تاريخ بني سنوس فهو حافل با

انتصار الملك البربري الليبي شيشناق على الملك الفرعوني رانسيس الثالث بالمنطقة و ذلك في سنة 

قبل الميلاد، او بعد مجيء الإستعمار الفرنسي للجزائر و الذي تكبد خسائر فادحة بالمنطقة من  853

و   (Cavagnac)ائل له بعد سقوط مدينة تلمسان و مجيء كافينياكخلال مقاومة القب

إذ تشتهر المنطقة باسم الألف شهيد فكانت بذلك محطة دراسة العديد  (Larmorciére)لارمورسيار

من الاجانب سواء من خلال تاريخها الإسلامي، لهجتها و ثقافتها و لعل أبرز مثال على ذلك نجد 

سنوات في  37الذي مكث بالمنطقة طيلة  E.Destaingوند ديستان إدمعالم الإجتماع الفرنسي 

قضاها في الدراسة و البحث.كما تتميز المنطقة بعلمائها فنجد  7837و  7833الفترة الممتدة ما بين 

 العالم الإمام السنوسي.

أما من حيث الهندسة المعمارية فإن تصاميم بيوت و منازل بني سنوس تعبر عن إرث تاريخي 

فمنها ما يعود لعشرات القرون كالزقاق التي تعبر عن أقدم ناحية بالمنطقة إضافة إلى مسعد  عظيم

 الخميس و غيرها من الآثار التاريخية.

واسب المتوارثة بجملة من العادات و التقاليد التي هي عبارة عن الر   المجتمع في بني سنوس يتميز

هذه المؤهلات جعلت من  ،ابع الفلاحيزها بالط  مي  ت إلى إضافةالمتعاقبة على المنطقة،  الأجيالعن 

(آيراد "ها ما يعرف ب " بعدة طقوس نذكر أهم   س يداومون على الاحتفالسكان بني سنو
1

(                                                                                                      .                                                                                                                                                 

في تجديد له وظيفة اجتماعية تتمثل  ،هذا الطقس الذي يعبر عن رواسب التقاليد البربرية القديمة

لإنسان،فهو ظاهرة اجتماعية تتجسد في كيفية او أخيه  الإنسانو الطبيعة و بين  الإنسانالصلة بين 

سلية كونه ظاهرة للت إلى بين مختلف الفئات المشاركة( إضافةالعلاقات القائمة  ممارسة هذا الطقس )

                                                 
1
ذا الحيوان و يعود تاريخ ممارسة هذا الطقس لانتصار الملك الأمازيغي الليبي شيشناق ع بها هة التي يتمت  : كلمة امازيغية تعني الأسد وهي دلالة على القو   آيراد 

الطقس كل سنة في يقوم سكان بني سنوس بإحياء هذا قبل الميلاد خلال معركة جرت في منطقة بني سنو س،إذ  853على الملك الفرعوني رامسيس الثالث سنة 

ير الألبسة و الأقنعة، حيث تقسم الأدوار بين فئة المشاركين. و من جملة هذه الأدوار نجد دور المقدم و أدوار يستعد السكان من خلال توفف جانفي،  72ليلة 

                                                                                                                                                  . 44أنظر أمينة ابن أباجي. نفس المرجع ص لا يخلو من الأغاني المرددة ومجموعة العادات و التقاليد التي تميزه. دارة، و ككل احتفالية فإن أيراد لعابين ال



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 28 - 

 

كوظيفة التوحيد و التضامن على اعتبار أنه يلغي كل الحواجز الطبقية أخرى  وظائفجد أن له نو

ثم  ، قوانين تضبطهم إيجادي و الفقير من خلال محاولة بين أفراد هذا المجتمع فيشارك فيه الغن

د الاعتقاد بسلطة أيراد من خلال جملة القوانين مجر  التي تتجسد في  سياسية لهذا الطقسالظيفة الو

العنف السلطة الرمزية من خلال مبدأ  )تجعل جماعة المشاركين خاضعة لهاوالتي الممارسة 

(الممارس أثناء الاحتفال (
1

(. 

إضافة محاولة إدخال ونذكر من بينها بسبب تأثير عدة عوامل  هذا الطقس بعض التغيراتشهد  و قد

مثلا(،كما تم استعمال أقنعة  كدور الطبيب و المهرج) أدوار أخرى للأدوار التي كانت سائدة من قبل

ما هو بدلا من تلك التي كانت تعتمد في صناعتها على  و الجبسالبلاستيك أ جديدة مصنوعة إما من

حيث أدخلت عليها الأفراد ده الغناء الذي يرد   ستثني حتىت مالتغيرات لوهذه  مأخوذ من الطبيعة فقط

 .     ديثة  من خلال بعض الطبول الموسيقى الح

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  79E.Destaing. op cit. p 
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 : يدـــتمه

مصطلح التويزة بعدة تطورات حيث كان في كل مرة يدل على تعاون و لقد مر                   

 تضامن مجموعة ما من أجل سد حاجات الفرد الذي يعجز بسبب ظروف معينة. 

و انتشرت ممارستها في عدة مجالات خصوصا الاقتصادية منها لما تلعبه من فائدة على الفرد في 

 حد ذاته وعلى المجتمع أيضا.

شارك و تعاون عدد من الأفراد لسد العجز الذي قد يصيب الفرد أو الجماعة، فهي تعبر التويزة عن ت

بذلك تدل على معاني التماسك و التكافل و التضامن الاجتماعي فجملة هذه المعاني تتجسد خصوصا 

في البناء التقليدي الذي يتميز بطابع الأسرة الممتدة، لكن في الفترة الأخيرة شهدت هذه البنية 

و تطور الحياة في  جميع المجالات فاتجه المجتمع في بني سنوس  اعية تفككا بفعل الظروفالاجتم

نحو الأسرة النووية و أصبح الفرد يعتمد نفسه أكثر من ارتباطه بالجماعة و خضوعه لسلطة الكبار 

 فيها، فما أهمية التويزة و ما الفرق بين ممارستها قديما و حاضرا.
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 زة:ــــشأة التويــن -1

 لاس نفإي، فقد سميت بالن وبة، الجماعة وخذ مفهوم التويزة عدة مفاهيم قبل أن يصل إلى معناه الحالأ

نفلاس لوجدناه يشير إلى هيئة تمارس مختلف النشاطات الإدارية والسياسية وحتى إأخذنا مفهوم  لوف

 مة الأعراسإقاالقضائية وكانت تقوم بمختلف أعمال الحرث والزرع إضافة إلى أعمال البناء و

لكن هذا الأخير عمل على تحويل هذا العمل إلى إكرام الضيوف و حتى في الحروب أثناء الاستعمار.

 .ة، فأصبح الناس يعملون مجانا نظام السخر

المجتمعات ففي البداية ظهر هذا المفهوم في إلى ، رجعت أشكال التضامن والتعاون ثم بعد الاستقلال

في أعمال الحرث  لالرجاعند   رفع  قليدية، فادين الت  جميع المي را فيالأرياف فقط وعرف تطو  

وف وإقامة الأعراس في غسل الص   أما عند النساء فبرز ،وكشف الطرقات وإكرام الضيوف والبناء

يف الذي هو فضاء التويزة في الر  وتكثر   الخرابي...وائب ونسج الز  رع وتنقيته من الش  وغسل الز  

 ريق لقيام مثل هذه الممارساتد الط  ز عن المدينة بخصائصه التي تمه  يتمي    اجتماعي صغير الحجم 

ة لطوالس   النشاط الفلاحي –كن الاجتماعي لس  ا –يفي كالقرابة لة للفضاء الر  ل العناصر المشك  تشك   »

)«التربة الخصبة لظهور ولممارسة التويزة العلاقات الاجتماعية  -العرفية
1
) . 

صائص عن المدينة مما يجعل هذا الأخير ينفرد بانتشار واسع لهذه الظاهرة ة خيف بعد  يتميز الر  

 اخرين، فيستدعي جماعة مح بحاجة لمساعدة الفلاحين الآفلا   أين كان كل  ،الاستقلال بعد ة خاص  

 ما تملك. تسارع الجماعة لمساعدته بكل  تم حينما يحتاج الفلاحون الآخرون،لمساعدته، ث

 

                                                 
1
 .87مرجع سابق. ص  محمد سعيدي. 
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هو النشاط الفلاحي المتمثل في مختلف أعمال الزراعة ه المناطق غالب في هذال إن النشاط المهني

على اعتبار أن هذه النشاطات هي المصدر الأساسي للكسب في هذه )وتربية المواشي 

الدواجن، وهذا النشاط يعتمد على فتربية المواشي ترتكز خصوصا على الأغنام والماعز و،(المناطق

 من لمساعدةا طلب فيتوجببهذا العمل لوحدهما  و فردين أن يقوماكبير، ولا يمكن لفرد أد جه

 ون لتقديم العون، وهكذا أصبح وحينما يحتاج فلاح آخر للمعاونة، يهرع الفلاحون الآخر. الآخرين

ي نٌ لابد من قضائه حينما يحتاج إليه الآخرون. يحس   فرد كل   أن عليه د 
 

 كنة" التي تسكن بالجنوب المغربيعند قبائل" الت وقد برزت التويزة عند المغاربة أيضا خصوصا

وقد .مشيخةالى حول من يتول   بها صراعاتد ا ول  مم  ة قبائل مختلفة عد   كانت تضم  خيرة فهذه الأ

 لكن هذا التقسيم لمبسبب الاختلافات العرقية أو بسبب التسمية  صراعاتة عد  القبائل شهدت هذه 

 بالاعتماد،التسيير والتنظيم في مختلف الشؤون الاجتماعيةفيما بينهم بفضل حسن ق انقسامات يخل

م المصالح هذا الأخير لم يكن يحتوي على قوانين مكتوبة بل كان ينظ  ،  ديوان للتسيير والتنظيم على

م والتضامن والتفاهم بين لوا الالتحابين السكان بالقوانين العرفية التي وضعها شيوخ القبيلة ليشك  

لتطوعي ساهمت بشكل كبير في ظهور التلاحم والتعاون والعمل ا انين العرفية وهذه القو القبائل

   .من خلال خضوعهم و احترامهم لها الجماعي بين السكان

ثم بعد دخول المستعمر الفرنسي للمغرب عمل على استبدال هذا النشاط المجاني بنظام السخرة 

ير ذلك من السياسات بغرض تقليل اللحمة اسة إلى غم  خالمواطنين على العمل وفق نظام الوإجبار 

 والقضاء عليها.

ة الثمانينات حاول أبناء منطقة فخلال فتر ،ثم بعد الاستقلال، عاد العمل الجماعي "التويزة" من جديد

نوا بعد وقوع وتضام لاح العيون والمنابع وحفر الآبارجيجت الواقعة في الجنوب المغربي إصغت
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أيضا على بناء الجسور وتنظيف المقابر إلى غيرها من مختلف  وعملوا الفيضانات والزلازل

 على اللحمة والتعاون بين أفراد القبائل. الممارسات التي تدل  

تلف  وقوعمن  الخوفهوجعلت ظهور التويزة أمرا ضروريا كما أن من بين الأسباب التي 

وجب على الفلاح المعني ف،قت طويل في مكان نضجها )المزارع(لو ارهابانتظالمنتوجات الزراعية 

إن الإنتاج  »بالمنتوج جمع أكبر قدر ممكن من المتطوعين لضمان سلامة المحصول الزراعي 

أن هذا غير  حتى لا يضيع ويذهب سدا......حين قطافه لابد وأن يسرع الفلاح يالزراعي حين يأتي و

) «سرعة والقوة اللازمتينمحدود القوة والإمكانيات الأمر الذي يستدعي ال الفلاح صاحب الإنتاج
1
) 

ب للانتماء قد ساهمت هي الأخرى في نشأة التويزة خصوصا إذا تعلق كما أن فكرة العصبية والتعص  

الروابط الأولية التي تجعل من  أيالأمر بالعائلات الممتدة التي تجمع بينها الروابط القرابية المتينة 

سواء من خلال النظام ،على جميع الأصعدة جانسا ومتشابهاالمحيط فضاء اجتماعيا موحدا ومت

مع الخصوع لسلطة " زواج داخلي"تكون من نفس العائلة فقط ) سري السائد وطبيعة الزواجاتالأ

النظام الاقتصادي المتشابه والذي يعتمد على الزراعة وتربية طبيعة  خلالأومن  (الكبار فيه

 .المواشي والرعي

حيث  ،التعصب لقبيلته وتلبية النداء عند حاجة الآخرين له الفردد لدى فطبيعة هذه الظروف تول  

ذلك على مستوى عدة  والتماسك و يتجسد والتضامنيشتهر المجتمع الجزائري بروابط اللحمة 

سه مجموعة من ابة الذي يترأ  أنظمة، ففي غرداية مثلا و بالتحديد بني يزغن نجد أن نظام العز  

ممارسات ) التويزة ( حيث يقوم هذا الأخير بجمع فئة من المشايخ، عمل على تدعيم مثل هذه ال

فئة تجمع المأكولات من البيوت  ثلاث فئات: إلىمون الأطفال ما بين سبعة و أربعة عشر سنة و يقس  

من الحي و بذلك يكون هذا  الأوساخو تطبخها، فئة أخرى تقرأ و تطالع كتابا معينا و فئة ثالثة تجمع 

                                                 
1
 محمد سعيدي . المرجع السابق. نفس الصفحة. - 
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      مات للمجتمع ) تنظيف الحي، الاستفادة من المطالعة بعد محاولة شرحالنظام قد حقق ثلاث خد

 الحصول على ثممن المطالعة و تلخيص الفئة التي كانت تطالع للفئتين المتبقيتين ما استخلصته 

المجتمع المزابي يعمل على تكريس الروح الجماعية من خلال توفير لهؤلاء الأطفال  إن(.ثم  الأكل

التي تحتوي على تربية يجمع ما تبقى ليؤخذ لهذه المزارع  الأكلفبعد الانتهاء من  مزارع جماعية

 و بالتالي لا يضيع أي شيء.الدواجن 

من خلال العمل الجماعي ابة يعمل على استمرار عملية التكافل الاجتماعي و التماسك نظام العز   إن

ندهم بـــ " امسوردان " إذ فنجده يسهر على خدمة المسجد من خلال تويزة خاصة به تعرف ع

يجتمع عدد من الشباب و ينظفون المسجد و لهذا النظام دور آخر يتجسد في محاولة توفير الأكل 

عراس، إذ يقام شريط يكون بمثابة منطقة عبور بين المنزل الذي يقام فيه ي السبيل أثناء الألعابر

.ثم إن للمرأة أيضا تويزة خاصة بها للتسهيل عملية إطعام عابري السبيالعرس و منزل آخر يجاوره 

تعرف بـــ " تمسيرزين " و هي عملية غسل الأموات من البنات و النساء و الأولاد دون خمس 

   سنوات.

 أمبد ونذكرتي جاء بها الإسلام،إذا نظرنا إلى التويزة في الماضي لوجدناها ضمن المبادئ الا أم  

د المسلمين يتعاونون من أجل سداده وبالتحديد في الخراج حيث كان السكان في كل قرية من بلا

فقد جاء في تاريخ مصر لابن عبد الحكم في طريقة الزراعة التي  » ل الفتح الإسلاميمصر في أو  

ون في زراعتها فقد كان أهل القرية يتول يتضافرونأهل كل قرية كانوا  أن  ها عمرو بن العاص أقر  

) «ا يخصه زراعة معاجزا يقوم غيره مقامه في  يكونزمن وزها...مجتمعين زراعة ما في حي  
1
). 

ع بالقوة، استعان به قومه لبناء القرنين الذي كان يتمت   ذوأن  جعنا إلى القران الكريم لوجدناثم إذا ر

ا ي ا ذ»يحول بين يأجوج ومأجوج سد   ن ي نِ  اق ا لو  ضِ ف   إن  الق ر  ف سِد ون  فيِ الأ ر  وج  م  أ ج  م  وج  و  ج 
ه ل  ي أ 

                                                 
1
 .92ص  .7887التكافل الاجتماعي في الإسلام .ط جديدة ،دار الفكر العربي، القاهرة، ، محمد أبو زهرة. 
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جًا ع   ر  ل  ل ك  خ  ع  ل  ن ج  ع  ب ي ن ه م  ا ن  ن  ي  ب  ل ى أ ن  ت ج  دًا و  .فأخبرهم بضرورة تعاونهم 84الآية  الكهفة سور«س 

ةٍ أ ج  »لإحضار الحديد والتنقيب عنه  عِين ونيِ بِق و   َ يرٌِ ف أ  ب ي خ  ن ي  فيِهِ ر  ك  ام  ب ي ن ه م  ق ال  م  م  و  ل  ب ي ن ك  ع 

ار   م   85ة الكهف الآية روس« د 

 الرسول صلى الله عليه وسلم وبنائه لمسجد قباء حينما هاجر إلى المدينة المنورة، فكان  مجيءثم 

عليهم على ، فعمل الصحابة رضوان الله  لا بد من إحضار مستلزمات البناء التي يتطلبها المسجد

                     ذلك.صعوبة  ائه وتشييده بالحجارة والنخيل وأقاموه رغمنإحضارها فتعاونوا في ب

إلى وقتنا الحالي لقضاء ما يصعب على الفرد انجازه لوحده و لرفع هكذا استمرت عملية التويزة 

 .المشقة و الضرر و العجز
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 :هاــــــــــ ممارست2

 فيإن التعاون من أجل انجاز مختلف الأعمال أمر ضروري في بعض المجتمعات وهو الحال نفسه 

المجتمعات الجزائرية التي لا تزال لحد  الآن تحافظ على هذه الميزة، فدائرة بني سنوس واحدة  بعض

تجسيده في  على يعملونعلى مبدأ التعاون ويحافظون  رادهاأف لازال  المجتمعات التي من بين هذه

 مختلف ميادين الحياة الاجتماعية.

 مل الطبيعةواعالف،ف المتوفرة في أي مجتمع ريفيوالظروالمؤهلات تتميز دائرة بين سنوس بجميع 

المسي ر لهذه الثروات الطبيعية  لعامل البشريإضافة لخصبة وأودية ومناخ ملائم ومراعي من تربة 

فالتعاون غير  » لممارسات اليومية نظرا لصعوبة الظروفجعلت السكان يتعاونون على مختلف ا

ة الاجتماعية أحد الخصائص التقليدية للمجتمعات ى جوانب الحياالرسمي بين القرويين في شت  

 ة على تعدد أشكال هذه الظاهرة فيالريفية، ولقد أجمعت الدراسات الس وسيولوجية الريفي

المجتمعات الريفية وإلى جانب التعاون في العمليات الزراعية، فإن هذه الظاهرة تشمل جوانب 

) «أخرى من الحياة الاجتماعية للريفيين 
1
). 

فلا يستطيع  الجماعة،الفرد خاضع لمراقبة نفسه بنفسه من خلال إخضاعها لنمط معيشة  د أن  فنج

لفرد هي التي تحفظ دوام مستوى اعلى وهذه المراقبة التي تتم  مخالفتها لاوبذلك الخروج عنها 

وكأن الفرد لا يعيش لنفسه، لكن لأعضاء  » والتضامن على مستوى الجماعة كلتماسا واستمرار

هناك مراقبة ذاتية من طرف فهذا الاحترام أساسه الحشمة، الخوف من الشيء المعيب، جموعة.الم

) «تحفظ تماسك هذه الجماعة العائلية سه مراقبة مستمرةالفرد لنف
2
). 

                                                 
1
 .93. ص 7887د.عدلي أبو طاحون.علم الاجتماع الريفي المدخل و المفاهيم، أنماط التغيير للمشكلات.المكتب الجامعي الحديث، الأزارطة، الإسكندرية،  
2
 .65.ص 7894تطور و الخصائص الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائرية، ال ةمصطفى بوتفنوشت.العائل 
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وخضوع الفرد لهذا المبدأ لا يجعله يحس  على الإطلاق أن هناك ضغطا أو قهرا يمارس عليه 

إذا كانت مبادئ الانقياد وتشابك الحياة  »امنية والتعاونية في مختلف الأعمال التضفيشارك 

 سيكون من المفيد أن نشير بأن الشخص لا يحس   ،الاجتماعية  تبدو وكأنها تخنق الحياة الشخصية

ه رامن الاجتماعي هو مبدأ له ما يبر  غط كإرغام قاهر من حيث أن المحافظة على التضهذا الض  

)« المقارنة إلى التعبير عن أصالة الشخصيةبالنسبة للفرد نفسه ب وحيوي  
1

عور ومنه فإن هذا الش  ( 

يجعل من التويزة ممارسة معنوية قبل أن تكون مادية من خلال استجابة الفرد لمساعدة غيره دون 

التعاون وتبادل المساعدة في حدود الإمكان وتخفيف  بمبدأفأساسها الإيمان  ،إجبار وأ إرغام أو قهر

 ضهم البعض.الأفراد عن بع

ز له عن نوع المساعدة الت ي لهذه الممارسة فيتم  أما الجانب الماد   ي يحتاج إليها بذكر بإعلان المتو 

وبإعلانه أيضا عن الأدوات والعتاد  (الخبناء، إقامة أعراس... ، حرث، حصاد، جني) سواءنوعها 

ا ونوعا بعد قيامه بعملية إحصائية تقديرية الوقت المناسب لإنجاز عمله  ديحدثم  ،الذي ينقصه كم ً

 .                   يوم الذي يريد أن ينجز فيه عمله()بذكر ال

 م الأدوارعين للمكان المتفق عليه أيضا، وهناك تقس  جموع المتطو  ذا جاء اليوم المتفق عليه، يهب  فإ 

ء لمطلوب حتى الانتهافرد من هؤلاء الأفراد يتجه لعمل ما( فيتعاونون في انجاز العمل ا كل   )أي أن  

 .د أو وقت منه مهما كل ف من جه

كمحاولة للتخفيف من حجم المشقة و العناء و التعب وعادة ما يرافق هذه الأعمال نوع من المرح 

 . أهازيج وأغاني وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمفيرددون 

وحتى الأطفال في كثير من ل وما يلاحظ في هذه الهب ات التطوعية هو مساعدة النساء والرجال ب

 .الأحيان

                                                 
1
 .56مرجع سابق . ص  مصطفى بوتفنوشت. 
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ن دورا إن ممارسة التويزة عند الرجال تقتصر فقط على انجاز العمل المعلن عنه أي أنهم يشغلو

 إذا نظرنا إلى الدور الذي تقدمه المرأة، نجدها تشغل دورا مزدوجا ، لكني غالبية الأحيانواحدا ف

      متقد   أن من جهة أخرى كما يتوجب عليها جنيالالمساعدة من جهة أثناء الحرث أو م يد فهي تقد  

القرابة لكن هذا يبقى دائما متعلقا بوجود المرأة داخل نسق  شاركينالمأكل والمشرب للم و تعد  

 .فأو تكل   دون حرج حرية العمل والتنقل بين هذه الجماعات الممارسة للتويزة هاالدموية التي تمنح ل

لوب انجازه من خلال التعاون يرجع كل متطوع لمنزله،فإذا كان وهكذا وبعد إتمام العمل المط

ز بحسب قدرته عد  وليمة ة أخرى وي  فإنه يقوم باستقبال المتطوعين مر  ،إمكانيات ذو لهالمتو 

فإن عجز  ن.ه شكرا لهم على ما قد موه من عووتكون على شرف المتطوعين المساعدين ل،المادية

 .عنويافقط م عن ذلك يكتفي بشكرهم

من آثار إيجابية في نفسية  ه فعنوي نفسي لما تخل  ي وبعد ملها بعدان، بعد ماد   ممارسةهذه الومنه فإن 

ز له من خلال رفع المشق ة عنه، وهذا الإحساس المشترك يزيد  المتطوعين من جهة وفي نفسية المتو 

دهم مع بعضهم من توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ويزيد كذلك من تضامنهم وتعاض

من خلال النتائج المترتبة عن هذه العملية كالتخفيف من معاناة الأفراد والحفاظ  هذا  البعض و يظهر

 . بينهم الجوهرية قومحو الفروسك الجماعة والمجتمع ووحدته على تما

    لفردمن معاناة ا ف تخف  ه الممارسة ) التويزة( أما إذا تطرقنا لها من حيث الجانب المادي، فإن هذ

لدخول في هذه نقص الإمكانيات المادية التي هي في غالب الأحيان السبب الرئيسي ل من أو الجماعة

 .الممارسة
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 ورها:ـــــتطـ3

أصبح من فلحاجة الناس للمعاونة في مختلف مجالات الحياة  انظر ة عد  اتخذت التويزة أشكالا

، إقامة الأعراس، بناء المساكن وإكرام الولائم  ه الاحتياجات كإعدادالضروري التعاون في قضاء هذ

و توفير ما تحتاجه  رابي ونسجهاالتقليدية كصناعة الز  الصناعات توسعت لتشمل ثم  .الخالضيوف....

وهذا ما .صوف وتنقيته من الشوائب وغزله للغسل من  من مواد ضرورية أوليةهذه الصناعة

 : 34 توضحه الصورة رقم

 

 عاون مجموعة من النساء على تنقية الصوف من الشوائبت : 34 الصورة رقم

 

يتطلب  من التويزة ماقدم خلال هذه الممارسة لوجدنا أن هناك يار طبيعة الجهد المثم إذ نظرنا بمع

جال فيه دون النساء كأعمال البناء مثلا تويزة تخص  بذلك فهي ،الجهد الكبير الذي يستدعي عمل الر 

 علىكالتناوب  اجهدا أقل حيث يمكن للنساء انجازهتطلب ت هناك تويزةو في المقابل  الرجال فقط

                  الخ... قيتهرع وتنوف والز  الأعراس وغسل الص   قامةوإ مثلاالرعي 
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ب رع والحرث بالمنجل وجللا ينفي مشاركة النساء في بعض أعمال الرجال كعمليات الز  هذا  لكن

 روابط اجتماعية متينة كالقرابة الدموية وجود قتصر على وجوبتلة هذه الحا والمياه أثناء البناء 

فتحس  المرأة بذلك أنها ليست غريبة عن هذا الوسط والمحيط من خلال اختلاطها بالرجال وعملها 

ل  المشاركين والعاملين ،معهم جنبا إلى جنب  هم من أقربائها. معها فج 

معيات والمؤسسات إلى المدن فأصبحت الج بل انتقلتر فقط على الأرياف، هذه الممارسة لم تقتص و

فكان التعاون على مختلف أعمال .الجميع تعود بالنفع علىمشاريع الجهود في  هتستثمر هذ التي

 وغيرها من الأعمال.ها نعد حدوث الفيضانات وإزالة الثلوج التنظيف والكشف عن الطرق بع

على الفرد أو بالفائدة تهم والتي تعود ااعة بكل طاقفالتويزة ممارسة جماعية يستجيب لها أفراد الجم

 على الجماعة.

بعلاقات  يتمتعسواء النظام الأسري الذي بعدة خصائص يتميز المجتمع الريفي في جميع الأنظمة 

أو من حيث النمط الأسري السائد المتميز بالشعور  ،اجتماعية ذات قرابة دموية في غالب الأحيان

من أو إضافة إلى الأنشطة المشتركة ام بين الأفراد في العمل والسكن المشتركبالوحدة والتكامل الت

والواقع أن الزواج  »سن مبكرة  لزواج كتزويج الذكور والإناث فيحيث الخصائص التقليدية ل

ي الزراعة ذلك إلى جانب كون المبك ر لدى الريفيين يستهدف إنجاب أكبر قدر من الأيدي العاملة ف

لنبالأ ) «ون دعما اجتماعيا للأسرة اء يشك 
1

حيث تعمل  ،بالقوة والتجانس كما تتميز هذه العلاقات(.

فإن عملية التنشئة  »في تربيتها لأبنائها على الحفاظ على إرث الآباء من جميع النواحي ةالأسر

) « الاجتماعية تعمل على إيجاد نمط ثابت من الشخصية ينتقل من جيل الآباء إلى جيل الأبناء
2

.) 

 

                                                 
1
 .73د.عدلي أبو طاحون. مرجع سابق. ص   
2
 .75نفس المرجع. ص    
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 تنشئة الأطفال على التعاون فيما بينهم: 35 الصورة رقم

 

دوات الأالنظام الاقتصادي من ارتباط شديد بالأرض و زتمي  يضاف إلى ذلك الخصائص التي 

تعتمد بشكل كبير على المجهود البشري والحيواني وعمالة زراعية تعتمد على اليد  التي زراعيةال

فيتم الاعتماد  الأيدي العاملة المنتمية للأسرة الواحدةا في حالة نقص أمالأسرة.العاملة المتوفرة داخل 

كالجيران مثلا يضاف إليها التساوي والتقارب في المستوى المعيشي  هاعلى المساعدة من خارج

 . ي وجود التجانس بين مختلف السكانوانعدام التباين الاجتماعي وبالتال

فهي تزيد من تآزر السكان وتضامنهم ،ارسة التويزة الخصائص تشكل الفضاء الحقيقي لمم هذه إن

وتعاونهم وتماسكهم على اعتبار أنها ممارسة جماعية اجتماعية يستجيب لها كل الأفراد المنتمين إلى 

يةعقود ماد  الأفراد وهي غير خاضعة ل فهي مبادلة تعاونية بين هؤلاء ،نفس الجماعة
1
  . 

                                                 
1
 محمد سعيدي مرجع سابق.نفس الصفحة. 
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ت مًا  ،المجتمع الريفي في معظم مجالاته وأنظمتهبحكم التغيرات والتطورات التي مس ت  و فإن هذا ح 

 .                            على كل الممارسات ومن بينها ظاهرة التويزة سيكون له تأثير

ومن بين العوامل التي ساهمت بشكل كبير في هذا التغيير سواء في بنية النظام الأسري أو النظام 

 مس   تطور الذيالو التكنولوجي التطور من كلا ظمة الأخرى نجدالاقتصادي و غيرهما من الأن

أن إدخال هذه التقنيات  إذقد أث را في جميع الأنظمة الاجتماعية. التركيبة البشرية لسكان بني سنوس

والآلات المتطورة إلى الريف يؤدي إلى التقليل من الاعتماد على النشاط والمجهود البشري 

هذا قبل أن تحل  محل ها الآلة التي تعمل على و ن الأساس في العملية الإنتاجيةيعتبرا ناذاللوالحيواني 

في عدد  مستمرال صتناقالمن حيث  أن التغيرات السكانية سواء حيثالتويزة، اعتماد الخفض من 

من  اخلق نوعيو هذا      العلاقات الاجتماعية أثرت على طبيعة و من حيث تركيبهم أ الولادات

فإن العلاقات الشخصية الوثيقة بين الجيران أو  »الآخرينالاستغناء عن  أي لاجتماعيالاستقلال ا

) « ر الفرد من الجماعة المحليةبين أعضاء الأسرة الواحدة تصبح أقل عمقا وحرارة كلما تحر  
1

.) 

ث الذي حد نزوح الريفيالتركيبة السكانية لدائرة بني سنوس قد تأثرت بالغ التأثر بفعل عامل الإن 

هجرة  حيث نلاحظاز أبرز مثال على ذلك، دقرية بني زي كثير من القرى، ولعل  على مستوى ال

قت معظم تفر  ن فبني سنوس بفعل عامل الأمدائرة لى خارج أغلبية ساكنيها إلى الخميس أو إ

يساعد البعض منهم البعض الآخر في  إذالعائلات التي كانت تمثل وحدة متماسكة في هذه المنطقة 

الأراضي الزراعية وممتلكاته جعلت البعض منهم يتخل ى عنها  مالك عد المسافة بينع الأنشطة فب  جمي

أما .بعد نضج المحصولا ثم يقتسمان الأرباح لها لأفراد آخرين لخدمتهوجعلت البعض الآخر يوك  

بعملية يتعلق  ما     في الاعتناء بها خصوصا  بالتناوب حافظت على ممتلكاتها لكنفقد  القل ة المتبقية

قرية بني  لتشك  حد  من الاتصال بين مختلف الجماعات التي كانت إلى ال العاملى هذا أد  السقي و

                                                 
1
 .53.ص 7883ية، بيروت، لبنان، سامية محمد جابر.علم الاجتماع الريفي.دار النهضة العرب  
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.فالتغير في طبيعة النظام  بدائرة بني سنوس لشيء نفسه في العديد من القرىوهو ا .زيداز

ر تطورا من تلك الأكثالوسائل  واستعماللاستعانة بالآلات الزراعية الاقتصادي سواء من خلال ا

إحلال العلاقات الثانوية بالأسري  متغير النظاو بدل المجهود البشري أ التي كانت تستعمل من قبل

بدلا من الأسرة الممتدة إضافة إلى تأخر سن  الزواج ه نحو الأسرة النووية بدلا من الأولية و الاتجا

ظاهرة التويزة جم ممارسة عند كلا الجنسين أدى إلى حدوث تغيرات عملت على التقليص من ح

باللحمة التي تتعزز من خلال مختلف أشكال  متميزا كان المجتمعفبعد أن .خلال الوقت الحالي

 »بين الأفرادمن العلاقات  هذه التقنيات على الحد   تلعم، التويزة لالتي تتخل  امن والتعاون التض

د أدوات يستعملها الإنسا  ير مجاله الطبيعي والثقافيين لتغفالآلات والنماذج التقنية ليست مجر 

 الإنسان ت ضمنية تنعكس على مستوى علاقاتبل هي فوق ذلك رؤى وتصورا الاجتماعيو

( « بالتقاليد
1

حدث على مستوى الزراعة نجد أن أدوات  يالذ التطورأخذنا  افعلى سبيل المثال إذ . )

 موسم الحصاد لم يكننه خلال أ إذ،لم تكن تتجاوز الفأس والقادوم والمحراث الخشبي  فلاحةال

ن الاستعمار الفرنسي قد جلب معه أداة أخرى خلال ثم إد االحص هو أساسالذي  لالمنج ا غيرتوفرم

ان سائدا من قبل دخوله للجزائر تتمثل في المحراث الأوربي المصنوع من الحديد عوضا عن الذي ك

 .وهو من الخشب

أثرت ت البسيطة، لكن في المقابل بدلا من هذه الآلا ارات والحاصداتبعد الاستقلال ظهرت الجر   و

 التحكم فيهلا يستطيع الإنسان ا حيثة،عوامل أخرى على الحد  من انتشارها في الأرياف الجزائري

 .الطبيعية عامل التضاريسك

 محاذيةالمزارع إما على الجبال أو في مناطق منحدرة  تضاريس بني سنوس والتي تتميز بوجودف

ولعل   المسالك الوعرة بينرات إليها وتنقلها من وصول هذه الجر   ب  ع  ص  جاري السواقي ي  للأودية وم

                                                 
1
 Abdelkibir Khatibi.Le Magreb comme horizon de pensée, les temps modernes. 1977. p 17. 
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إحلال هذه الأدوات الحديثة بهذه وهذا عامل آخر يفس ر استمرار التويزة في هذه المناطق لحد الآن. 

 ذلك من مستوى التفاعلب ويحدت على مستوى العلاقات القرابية، يحدث تغيراقد المناطق 

العلاقات  و نجد أن  تتجه العلاقات من القوة والتماسك الاجتماعي إلى التباين والتفكك.ف، جتماعيالا

انعكاس للعصبية لوجود تشابه بين الناس من خلال تميز هذه المجتمعات ما هي إلا  المتينة التي

حم طبيعي في البشر إلا في الأقل، ومن ص » تشاركهم في بعض الصفات لتها وذلك أن صلة الر 

ي مٌ أو تصيبهم هلكة ة  على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ض  ر  « الن ع 
1
. 

وبذلك فإن تطور ظاهرة التويزة على مستوى الممارسة خضع لدرجة التحول الاجتماعي الذي 

 يحدث في المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .732. ص 7883.دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان،  عبد الرحمان ابن خلدون.المقدمة  
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ةالتويـــزة:ــهميأ-4

الجانب المادي أو المعنوي فهي تجمع حيث  من إن ممارسة التويزة يعني الحصول على فوائد سواء

اختلاف أجناسهم  علىأفراد المجتمع  التآزر بينبين التعاون في مختلف المجالات وتحفظ التماسك و

يد من حجم التضامن بين ممارسيها.وأعمارهم كما تز

اكل الأفراد من مشله فالجانب المادي للظاهرة يتمثل في محاولة التغلب على ما قد يعترض 

د  أحوال العجزف   اقتصادية، اجتماعية وغيرها تزداد بذلك ف فضعوتعالج مختلف أنواع ال والعوز ت س 

ل بالفقراء خلال التكف  وتخفف من معاناة الأفراد من  الاجتماعية الروابط قوة ومتانة

 بأقل جهد ومال ووقت ممكن فتعم  بذلك الفائدة. تي فيها عسروتنجز الأعمال الوالمساكين،

ي أما الفائدة أو النفع المعنوي للتويزة فهو أوسع من المادي بكثير فأساسها التعاون الذي يخلق ف

ينهم من خلال أدائهم ي بهم إلى التكامل فيما بوهذا الشعور يؤد   نفسية الأفراد الشعور بالوحدة

في أدائها، فيظهر في بذلك م الأدوار فيما بينهم فيأخذ كل فرد دورا معينا متكاملين تقس   ،إذلأعمالهم

 الأخير هذا العمل أنه قائم على قدر كبير من التجانس والتناسق في المهام.

على تماسك المجتمعات إذ أنها نقطة التقاء بين مختلف الفئات من مختلف أيضا  والتويزة تحافظ 

لأفراد ها اويحس  حينالاجتماعية دون تمييز، فتزداد بذلك شدة الروابط و المستويات القبائل 

رد تقديم أكبر ويبقى الفرق الوحيد هو في محاولة كل ف.بالتجانس والتقارب فتختفي الفروق الفردية

 .جهد خلال المساعدة

منع الاستعمار ساهمت في حيث  خ لوجدنا أن لها بالغ الأهميةوإذا نظرنا إلى أهميتها عبر التاري

ومنها  سندا ودعما لظاهرة التويزةت الزوايا لمث  ف ،حملاته التبشيرية التنصيرية الفرنسي من مواصلة

 ووحدته، حيث كانت تجتمع فحافظت على تماسك المجتمع الجزائري  » كانت تنطلق هذه الممارسة
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« ي بذلك الفوارق الفرديةحوالقبائل من مناطق مختلفة، فتنم   الأعراسمختلف 
1
وهكذا ظل المجتمع  

ست  بفضل ة الاستعمار الفرنسي خلال فتر ه وتماسكهتوحديحافظ على  يالجزائر التويزة التي كر 

 مختلف مبادئ التعاون والتماسك والتآزر والتآخي بين الأفراد.

من الناحية الدينية نجد أن لها الدور الكبير في المحافظة على علاقات الأخوة  تهادنا لأهميأما إذا ع

لات في الممتلكات كالاشتراك مثلا وتزيد من متانة وقوة روابط النسب والدم من خلال اشتراك العائ

أو حتى أثناء    حاد وهذا من خلال العملفي قطعة الأرض الزراعية فتكون في ذلك الوحدة والات  

شارك في وسائل وأدوات اقتسام الغل ة أو الإنتاج في آخر كل تعاون أو حتى من حيث الاشتراك والت  

 العمل التقليدية.

كما أن المولى سبحانه وتعالى أمر عباده آنية توصي بالتعاون آيات قر  ةعد   وفي المقابل توجد

عاجزا عن قضاء  يظل ت الحياة على اعتبار أن الفردمساعدة بعضهم البعض في جميع مجالاب

 قوله سبحانه وتعالى:الكريمة  مهامه بمفرده ، فجاءت من بين هذه الآيات 

ى و  لا  ت   » ل ى البرِ  والت ق و  ن وا ع  او  ت ع  انو  و  د  الع  ل ى الِإث مِ و  ن وا ع  او  ) « ع 
2

.) 

ةٌ ي   »وقوله تعالى أيضا: ل ت ك ن  منكم أم   رِ ك  ن  م  ال   نِ ع   ن  و  ه  ن  ي  و   وفِ ر  ع  م  ال  بِ  ون  ر  م  أ  ي  و   رِ ي  خ  ى ال  ل  إِ  ون  ع  د  و 

) « ون  ح  لِ ف  م  ال   م  ه   ك  ئِ ول  أ  و  
3

.) 

ه جماعات لأنالالغة للعمل الذي يكون في إطار تعطي الأهمية البنبوية شريفة  أحاديث و نجد أيضا

ي ما يكسبه من جهد ماد   م فيها الفرد كل  على الأحقاد والفتن والأنانية وحب الذات، حيث يقد   يقضي

ومن بين هذه الأحاديث النبوية الشريفة نجد أقوال النبي محمد صلى   هأو معنوي ويعين به من يحتاج

 الله عليه وسلم التالية: 

                                                 
1
 .LEBLOUVER.COM/22/10/2009/hWWW: 17:30 
2
 .33سورة المائدة الآية رقم   
3
 . 734سورة أل عمران الآية رقم   

http://www.leblouver.com/22/10/2009/h
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َِ ي  ن  بِ ال  ك   نِ مِ ؤ  م  ل  لِ  ن  مِ ؤ  م  ال   » َ  ع  ب   ه  ض  ع  ب   د  ش  ي   انِ  َ  متفق عليه. « اض 

 رواه مسلم. « يهِ خِ أ   نِ و  ي ع  فِ  د  ب  ع  ال   ان  ا ك  م   دِ ب  ع  ال   نِ و  ي ع  فِ  الله    ن  إِ  »

 رواه البخاري. « هِ تِ اج  ي ح  فِ  الله   ان  ك   يهِ خِ أ   ةِ اج  ي ح  فِ  ان  ك   ن  م   »

َ   و   م  هِ مِ اح  ر  ت  و   م  هِ اد  و  ي ت  فِ  ين  نِ مِ ؤ  م  ال   ل  ث  م   »  َ  َ  َ َِ الو   دِ س  ج  ال   لِ ث  م  ك   م  هِ فِ اط  ع  ت   ه  ن  ى مِ ك  ت  ا اش  ذ  إِ  دِ احِ

 متفق عليه. « ىم  ح  ال  و   رِ ه  الس  بِ  دِ س  ج  ال   ر  ائِ س   ه  ى ل  اع  د  ت   وٌ ض  ع  

 رواه الترمذي. « اسِ لن  لِ  م  ه  ع  ف  ن  أ   اسِ ن  ال   ر  ي  خ   »

)رواه الترمذي « ةِ اع  م  ج  ال   ع  م   اللهِ  د  ي   »
1
). 

إلى أحاديث وآيات  توصي بالتعاون إضافة و الأحاديث النبوية الشريفة الآيات الكريمة كل هذهف

سد إلا في إطار جماعاتيكو لا الأخيرهذا فأخرى  وهذا ما تعمل التويزة على المحافظة  ن ولا يتج 

 مارسة هذه الظاهرة.عليه من خلال إشراك مختلف الفئات في م

ثم إذا رجعنا إلى الإرث الثقافي الإسلامي والعربي وإلى الحكم المأثورة والقصص الشعبية لوجدناها 

 غنية بمعاني الترابط والتعاون والتضامن ونجد من أشهرها:

 .«المرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه  » -7

 .«اليوم عليا وغدا عليك  » -2

 .« في الشركة بركة » -3

 .« وج  ز  ب   نه  ، عاو  د  ي  نك ب  و  عاي  ل   » -4

َ  ني الواح  غ  ماعة ت  ماعة ، والج  ني الج  غ  ما ي   واحد   » -5  .« د 

)« سارةخ   عود  الق  صارى و  الن   ع  ة م  ن  عاو  الم   » -6
2
). 

                                                 
1
 85محمد سعيدي. مرجع سابق.ص 
2
 86محمد سعيدي.المرجع نفسه.ص 
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 لابدّ منها، فلا يستطيع الفرد أنحتمية  مفردهما فيه عسر ومشقة على الفرد بفالتعاون على إنجاز 

فيحدث الات الحياة،لوحده فهو كائن اجتماعي يحتاج لغيره في جميع مج يقوم بما شقّ وصعب عليه

 التكامل والتناسق بين مختلف الأدوار والوظائف.
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البحثية:الإجراءات

 العينة:  -2

نين كوحدة دائرة بني سنوس و قد اعتمدنا على المس وحث المستهدف في هذا العمل هحجم مجتمع الب

، أما فيما يتعلق بعملية التعيين، فقد أخذنا العينة العنقودية من خلال أخذ عينة من مجتمع إحصائية

البحث عن طريق السحب بالصدفة لوحدات تحتوي كل واحدة منها على عدد معين من عناصر 

الوطن، و بغية  لمجتمع البحث، فأخذنا الجزائر، ثم حددناها أكثر فاتجهنا للجهة الغربية منممثلة 

فكان حجم  ولاية تلمسان و بالتحديد لدائرة بني سنوس إلىتحديد حقل البحث و تدقيقه أكثر توجهنا 

 العينة متمثلا في خمسة عشرة حالة من الجنسين و كان غالبيتهم من فئة المسنين.

 :ةالميداني الأداة -1

ذلك جمع المعلومات و المعطيات،لية التي يعتمد عليها الباحث بغ الأداةلا يخلو أي بحث علمي من 

 مؤشرات: ثلاث، معتمدين فيها على الاسؤ( 23عشرين )منا ببناء مقابلة مكونة من ق

 في المجتمع من جيل  الأساسيةمل المسؤول الذي ينقل الخصائص االتنشئة الاجتماعية هي الع -7

 خر  فيضمن استمرار التويزة لوقتنا الحالي.لآ

 ممارسة التويزة. إلىي المجتمع عمليات التضامن و التآزر التي تقود العادات و التقاليد تفرز ف -2

 الذي حفظ استمرارها لحد الآن. الإسلامياستمد الفكر الجزائري ممارسة التويزة من الدين  -3

فتم التحليل و التفسير في هذا البحث وفقا للطريقة الطولية من خلال عرض كل حالة ) مقابلة ( 

 سيرها و أخيرا مناقشة نتائجها.لوحدها ثم تحليلها و تف

تعريفمجالالدراسة:-3

 تمت هذه الدراسة بدائرة بني سنوس.
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مدةالدراسة:-4

 .2377أفريل  72و انتهت في  2373بدأت الدراسة الميدانية في شهر أفريل من سنة 
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 :)ملخصالمقابلات(المبحثالأول:عرضنتائجالدراسةالميدانية

 ولــــى:الأ الحالة

عاما، متزوج وأب لستة أطفال، مستواه التعليمي يتمثل في السنة  76هـــذه الحالة هي لرجل عمره 

 .لقاءينالثانية متوسط نشأ في فرنسا، لكن ه عاد إلى بلدية الخميس ليستقر بها، وتمت هذه المقابلة بعد 

ابلة في مجملها عبارة عن وصف نوعا ما، فكانت المق ا: بدا هذا الرجل قلقىفخلال المقابلة الأول

وحديث حول حياته الشخصية، غير أنه لم يطل الكلام بسبب التزامات لم يصرح بها لكنه أبدى 

 استعداده لمقابلة ثانية بعد أسبوع.

أما المقابلة الثانية، قتمت في نفس المكان الذي أجريت فيه المقابلة الأولى )أمام المسجد( مع إصرار 

 هادئا خلال كل المقابلة. بداذا المكان وقد هذه الحالة على ه

 الثانيـــة: الحالة

( سنة، تعيش وسط عائلة ممتدة تضم عددا من أفراد 76هذه المقابلة هي لامرأة مسن ة تقارب )

الدخل الأساسي  لأنهها تعتمد على  زراعة الأرض هي وأبنائعائلتها وأفراد عائلة أخ زوجها، 

رية سيدي العربي، حالتها الاجتماعية متوسطة، رفضت في البداية للأسرة، تعيش في منطقة أو ق

ها تدخل في تجعل ةلكن مجئ أحد المخبرين برفقتنا وهى من بنات المنطق معنا التعاون والتعامل

 .   مباشرة عن التويزة الحديث
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 ـــة:ــالثالثــــ الحالة

دخله بسيط يعتمد على الفلاحة  سنة، يعيش وسط عائلة نووية 09هذه الحالة تتعلق بفلاح عمره 

رغبته منذ البداية في الحديث معنا خصوصا عندما علم أن  ىوالزراعة، ليس له مستوى ثقافي، أبد

 ، فتمت المقابلة أمام منزله بقرية الفحص. الموضوع هو متعلق بظاهرة التويزة

 الرابعــــــــــة: لحالةا

وأب لطفلة واحدة يعيش مستقلا في  بالخميس ج، متزوسنة 04ه رجل عمر هذه المقابلة معتمت  

، يتميز بدرجة من الرزانة مقبولمنزله البسيط حالته الاقتصادية متوسطة، لديه مستوى علمي 

 والهدوء.

فقط يريد الاستعلام حول الموضوع المراد التحدث  نهبدا أقابلة خلال الموعد الأول حيث لم تتم الم

له الذي يبيع فيه اللحم وكان هذا الموعد خلال اليوم الموالي بعد عنه، فضرب لنا موعدا آخر أمام مح

لكنه  مواليلموعد الثاني في اليوم الصلاة العصر، إلا أن هذا الوقت لم يكف لإكمال حديثه، فكان ا

 ر زمن المقابلة من المساء إلى الصباح أي في حدود الساعة التاسعة صباحا.غي  

 الخامــسة: الحالة

المقابلة فرفضت إعطاءنا أي معلومات تتعلق بحالتها الشخصية،  تقيم بالخميسسنة، 95سيدة تبلغ 

أنها رفضت رفضا قاطعا إعطاءنا أي موعد آخر بغرض  إذمع هذه الحالة لم تدم وقتا طويلا، 

 معاودة المقابلة لدواعي صحية.
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 ة:ــــالســادس لحالةا

      من زوجها و خمسة أبناء )ثلاثة ذكور سنة، تعيش مع عائلتها الصغيرة المتكونة 04سيدة ذات 

و كلاهما تمتلكان منزلا مستقلا عن عائلة أزواجهن هتين الأخيرتين متزوجتان بالفحص،  و بنتين (

)حيث ا و حرصت الأم على أن تسكن بناتها بمفردهن حتى لا تتكرر نفس الأوضاع التي مرت به

و لا القراءة    ير من المشاكل (، لاتعرف الكتابة اعتبرت أن العيش وسط العائلة الممتدة يثير الكث

عن ضرورة الانفراد بالمنزل سواء بدت متوترة نوعا ما أثناء المقابلة و ازداد حماسها حينما تحدثت 

 بالنسبة للذكر أو الأنثى.

 غيرت سكنها من بني زيداز إلى الفحص، لكنها تتردد على بني زيداز لخدمة أرضها مع زوجها.

لمفروض أن تتم المقابلة من خلال موعدين، لكن هذه الحالة رفضت لقاءنا خلال الموعد كان من ا

 الثاني.

 الســـابعة: الحالة

سنة، صعب المزاج، مستواه الاقتصادي متوسط يعيش في زهرة، يشتغل في  64رجل مسن يبلغ 

مل معنا، فاضررنا حقل مشترك بين أفراد العائلة، في بداية هذه المقابلة رفضت هذه الحالة التعا

 لربط موعد آخر معه بعدما أفهمناه أن الغرض من المقابلة هو البحث العلمي فقط.

المكان المتفق عليه ألا و هو الحقل، لكنه ألغى المقابلة مرة أخرى  إلىخلال الموعد الثاني توجهنا 

و ذلك بتغيير مكان بدافع المرض و التعب و بعد إلحاح منا تمكنا من أخذ موعد آخر مع هذه الحالة 

 المقابلة من الحقل إلى المسجد.

بعد دخولنا في صلب  او خلال اليوم المتفق عليه و بعد صلاة الظهر أبدى كامل استعداده خصوص
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الأسئلة، كما دلنا على سيدة أخرى كانت و لا تزال تمارس  أعطيناه فكرة عن طبيعةالموضوع و

 الوقت من خلال تعيينه لهذه الحالة لإجراء المقابلة معها.التويزة في منزلها و بذلك نكون قد ربحنا 

التمعن في السؤال قبل الجواب و إما بالتردد في و  بالبطء ا، تميزت غالبية إجاباته إمارً توت  م   ابد

 الإجابة.  

 :الثامــــــنةالحالة 

تسكن رفقة سنة منزلها الحالي ببلدية الخميس و لها منزل آخر بقرية زهرة،  75سيدة عمرها 

 ها الثلاثة بمنازلهم الخاصة بهمزوجها بعد استقلال أبنائل إضافةسنة  27حفيدتها التي تبلغ من العمر 

 لزوجها.يرجع ملكيته تملك عدة حقول بقرية زهرة منها ما هو ملكها الخاص و منها ما 

 :ةـــــــالتاسع ةالحال

       ط بعضه مبني بأدوات بسيطة كالطوبسنة، تقطن بقرية بني زيداز، منزلها بسي 92سيدة تبلغ 

قد أدخلت عليه تحسينات من خلال حصول  الآخر ضسقفه من الخشب و الطوب و البع ،و الحصى

 ترميم منزلها، و هي تعيش رفقة ثلاثة من أبنائها و بنت واحدة. لإعادةعلى قرض ة هذه العائل

تربية النحل، و هذا العمل يقوم به  ىإل إضافةتعتمد في كسبها على ما تنتجه أرضها من محاصيل 

على سيارته التي يعمل بها  يعتمد، أما الولدين الباقيين فأحدهما الأكبرواحد من أبنائها و هو الابن 

 الأصغرالسوق لبيعها، أما الابن  إلىمساعدة أخيه في عملية نقل المحاصيل  إلى إضافةكسائق أجرة 

 البيت تعين أمها في الشؤون المنزلية.بالبنت فهي ماكثة فلا يزال يزاول دراسته بالجامعة، أما 
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 شرة:ـــــاالع لةالحا

    المنازل بالفحص لإحدىهي عبارة عن مشاركة فعلية في التويزة التي تخص عملية وضع سقف 

العائلة تزويج الابن هذه  حد أفراد العائلة التي تسكن بالخميس حيث قررت يعود لأو هذا المنزل 

حيث  الأربعةترك المنزل و الانفراد بسكن خاص يضمه و أبناؤه  الأكبروجب على الابن ،فالثالث 

 .مع ملاحظة ما يقوم به الرجال دامت يومين و هذا من خلال تقديم المساعدة للنساء

و تعتمد هذه العائلة على بعضها البعض لتحصيل دخل ضعيف لا يكاد يسد حاجاتها الضرورية من 

مد العائلة الذي تع الأصغر الأخصيل بعض ما ينتجه حقلهم المتواضع، أما خلال تعاونهم في تح

سوء  هذا يدل علىو(.   Discكراء جهاز الغناء الذي يعرف حاليا بــ:)  يشتغل فيلتزويجه، ف

 .لاستكمال بناء منزله ينظم التويزة الأخيرالتي جعلت هذا والمادية  الأحوال

 :الحـــادية عشر لةحاالـ

سنة تسكن بالخميس رفقة زوجها الذي كان من المفروض أن تجرى  64متزوجة ذات هي امرأة 

قلقا متوترا نوعا ما يتحرك بواسطة الكرسي  بدالحظة بعد أن  لآخرمعه هذه المقابلة، لكنه رفض 

فقمنا بالمقابلة مع زوجته التي عليه أثناء تقديم العون بعد حادثة سقوط أحد جدران المباني  المتحرك

 معبرة عن ذلك من خلال صمتها. الآخرو أهملت بعضها  الأسئلةت عن بعض أجاب

 :ة الثانية عـــشرالحال

، مستواها الذي اشتغل جنديا دخل زوجهاتعتمد على سنة مستواها الاقتصادي مقبول  72سيدة تبغ 

عمار، تتميز الثقافي جيد تجيد اللغتين العربية و الفرنسية على اعتبار أنها درست أثناء تواجد الاست

 لأخذنا ضيوف فدامت هذه المقابلة ساعة مما اضطر   تصادف وجودنا عندها بمجئ بقوة الذاكرة

 دام ثلاث ساعات و نصف. خلال اليوم الموالي موعد ثان
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 ة الثـالثة عشـر:الحال

بمنطقة  فتاةعرس  لإقامةالتويزات الخاصة بعملية التحضير  إحدىفي  هي عبارة عن مشاركة 

ملاحظة لال الاحتفال مع الاعتماد على الالموجودين خ الأشخاصو تمت مع العديد من الفحص، 

 .( ، الخميس و الجمعةالأربعاءالمباشرة و قد دامت ثلاثة أيام ) 

 لة الــرابعة عشر:لحاا

سنة يقطن في زهرة مستواه الاقتصادي بسيط، يعتمد دخله على ما يجنيه من  75رجل مسن ذو 

ستغلال الشخصي أو من خلال تسويقه في سوق الخميس، لديه أربعة أبناء أكبرهم حقله من خلال الا

فقد تعمد الدراسة  أما الابن الأصغرسنا يقوم بحفظ القرآن الكريم بوهران و المتوسط يساعد والده 

بالتكوين المهني لولاية تلمسان بقصد مرافقة أخته التي تدرس في الجامعة. تحصل على هذا الحقل 

ما تركه لهم والدهم حيث قامت أختاه المتزوجتان في تلمسان  الأخواتو  الإخوةل اقتسام من خلا

 .الذي أجرينا معه المقابلة لأخيهمببيع حصتيهما 

 لة الخامسة عشر:لحاا

سنة، مستواه الاقتصادي متوسط، مستقل بمنزله مع  63سيد يسكن بقرية أولاد موسى يبلغ من العمر 

 الأراضيمن  معتبرةجين، سكنه مجاور لسكن أخويه، يمتلكون مساحة أبنائه الثلاثة المتزو

 إخوتهجانب بيع الفائض من خلال تعاون هذه الحالة مع  إلىالزراعية، يعتمدون عليها لسد حاجاتهم 

و أبنائهم في حرثها و زرعها و التناوب على سقيها.تمت هذه المقابلات في مراحل و سبب الانقطاع 

علمنا أنه خلال مرحلته  إذاخصوصا مقبول البطاطا، أما مستواه الثقافي فهو هو الانشغال بجمع 

 المادية. الأحوالالسنة الثالثة ابتدائي نظرا لصعوبة إلا التعليمية لم يكمل 
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المبحثالثاني:تحليلوتفسيرالنتائج:

 :لـــة الأولـــىلحاتحليــل ا

 الحالة للتويزة كان من خلال قوله:تعريف هذه 

"C’est quelque chose de benevole فوظيفتها قد تغيرت بين القدم والحاضر، فقد كانت ،"

ان وا ي ت ع بقصد فعل الخير مجانا رِي ك  ن وا وكانت المحب ة، كانوا يتعاونوا وقت ا  في القدم " إيِه  ب ك  و 

 .المحبة، الحرب وحتى النساء " 

حيث خي، فتنشأ بذلك قرابة اجتماعية بين الأفراد  تقود إلى التآ التي فقد ربط بين التعاون والمحبة

كان ذلك الإخاء قرابة اجتماعية تجعل الأخ يعين أخاه في  و »يؤكد ذلك محمد أبو زهرة في قوله : 

)« الله وفي المجتمع كما يعين أخاه في الدم والقرابة
1

فيتم بذلك التجانس بين الأفراد مما يسهل ( 

 التعاون فيما بينهم.

الوالدين تنشئة ة الأبناء على تقديم المساعدة والعون للآخرين بالنسبة إليه يعود إلى طبيعة إن تنشئ

فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع التي يبدأ منها التطور، وإنها الوسط  »وطبيعة الأسرة 

) « الطبيعي الذي ترعرع فيه الفرد
2

.) 

ة في الوقت الحاضر أمر ضئيل إذا ما قورن وإمكانية تربية الأطفال على المشاركة في التويز 

الرجال  )بالماضي، فالثقة بين الأفراد قد نقصت سواء بين الرجال أو النساء فقد قال من جهة أن 

انيي ن خير من  كاين الملاح وكاين القباح، وكاين ال لي ما يتيقوش فيك وكاين الناس البر 

 "la famille  ")ن وحتى احد ما يقدر يعرف أمه " ، بمعنى أن ومن جهة أخرى أن " النسا واعري

انعدام الثقة بين الأفراد جعلتهم يعرضون عن تعليم أبنائهم تقديم العون، فالمحبة والثقة بين الأفراد 

                                                 
1
 .92محمد أبو زهرة مرجع سابق. ص  
2
 .27.ص 2333ية، الإسكندرية، ،،دار المعرفة الجامع7السيد عبد العاطي و آخرون.الأسرة و المجتمع. ط. 
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 بالنسبة إليه أمران ضروريان لتنشئة الأفراد على تقديم المساعدة، هذا من ناحية.

ويزة هي من خلال الدور الذي يقومون به وذلك أما من ناحية أخرى فإن مشاركة الأطفال في الت

ل م وا ومكانها " الآباء يزيفطو أبن هابإعلام فئة الكبار بموعد فلان عنده  يلبائهم لعند الناس باش ي ع 

 في المقابل همحب ب، لكن رغي لأنه أمرفي انجاز الأعمال و بذلك فهو يرفض الانفراد  التويزة"

شراك الناس في مختلف الأعمال، فلابد من إتقانهم للعمل توفر شروط وظروف أخرى لإيشترط 

يتهم ومن و غير متقن عمل عظيم لكنه غير كفؤ إلى حد  بعيد الجماعي فالعمل ، ولابد أيضا من جد 

التعاون في انجاز الأعمال . لذا فالأجر مدفوعي ونملاالع ما ينجزهانجز أي مهمة مثلتالنادر أن 

ء لانجاز ما صعب على الفرد إتمامه لوحده وهذا على جميع يخفف الكثير من المشقة والعب

شروط كأن ب، لكن هذا التعاون مرهون وقائم دائما الخالأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية... 

يكون مجانيا وهذا النوع من التعاون هو الذي يخلق في نفسية الأفراد الراحة والطمأنينة ، فتزداد 

تماسك وتنشأ الأخوة، وقد أعطى لنا مثالا حول إخوة أشقاء كانوا يعملون منذ اللحمة بينهم ويزداد ال

ويكون ذلك مجانا دون الأضحى  عيد صبيحة المساء فيقومون بذبح المواشي للناس  حتىالصباح 

فتنشئة الأفراد على تقديم العون لمن يحتاجه أمر عائد إلى الوالدين وهما اللذان ينقلان لجيل .مقابل 

 مشاعر المحبة التي تؤدي إلى التآخي والتماسك.الصغار 

أمر فهو الوقت الحالي في أما تقديم المساعدة لأحد المحتاجين من خلال التويزة بالنسبة إليه 

ا وكيفا إذا احتاج هذا الشخص بدوره إلى المساعدة لانجاز  مشروط، فلابد  من انتظار المقابل كم ً

نشر ل ) أي عدم اقترانها بشيء مادي كالأجر مثلا ( اجانمأعماله، فهو من جهة يرى أن التويزة 

رد  المعروف بالمثل وقت من خلال  ديتجس  الذي  مقابلالالمحبة والتآخي ويرى من جهة أخرى أنها 

فهي مقارنة بين أن تقديم العون يرتكز أساسا على المقابل  % 55,54حيث ترى نسبة  الحاجة
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ا الاختلاف يرجع إلى التطورات وإلى التحولات في جميع وهذ التويزة ما بين الماضي و الحاضر

بقوة الروابط  ةتميزالمممتدة والمجالات، فعلى مستوى الأسرة مثلا حدث تحول من الأسرة ال

في على المشاركة  التي تربي في الفرد حب المشاركةل الإقامة والأنشطة المشتركة الأسرية من خلا

ولذا  أجمعهابالفرد يستمد مكانته من الأسرة  »إذ أن الإلزام ب وادون أن يحس الكبارعمال أمختلف 

)« ةتحصيليفإن المكانة نسبية جماعية وليست فردية 
1
أصبحت بدل الأسرة  حالياأما  (

التي تتميز بالعلاقات الثانوية بدل الأولي ة وعلاقات القرابة المتينة، وتتميز ) الممتدة،الأسرة النووية 

يستعين بالعمالة  المتوز لهفإن  تنظيم تويزة ماوبالتالي في حالة  (سلطة الكبارأيضا بالاستقلالية عن 

من المشاركين في   % 95حيث وجدنا أن نسبة  من خارج الأسرة أكثر من الاستعانة من داخلها،

لأفراد الذين يستعين بهم ا لهؤلاء لكن تقديم العون بالنسبةالتويزة ينتمون إلى خارج الإطار العائلي 

 و هو في الغالب مادي.حب التويزة يبقى دائما متعلقا بالمقابل في حالة الحاجة.صا

 نهالمجهود الذي تقدمحجم ظاهرة التويزة لا تقتصر فقط على الرجال وإنما تمس حتى النساء لكن إن 

ل وسط على العم يرغمن على تحمل المشاق، فلا نالطبيعي وقدرتهن متعلقا دائما بتكوينه دائما يبقى

د حمل الماء  ن، فإن شاركنحقول وحمل ما يفوق قدرتهال    في أعمال الرجال فلا يتعدى ذلك مجر 

فيتوجهن بذلك نحو .الخأو الحصاد بالمنجل لوقت محدد، أو تقديم المأكل و المشرب للعاملين...

 الأعمال التي تتطلب أقل جهد ممكن.

 فالتويزة ليست حكرا على الرجال  البعض أحيانا، بعضهمبونجد أن النساء و الرجال يختلطون 

فقط ، بل تشمل حتى النساء وهذا الاختلاط غالبا ما نجده في حالات التويزة التي تسودها العلاقات 

الأولية أو العلاقات الاجتماعية ذات القرابة الدموية، فيكون بذلك مكان إقامة التويزة فضاء التقاء 

                                                 
1
 .74عدلي أبو طاحون.مرجع سابق. ص  
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عنى أن هذه العمالة التي ستقوم بالتويزة هي من نفس بم ، القرابيأفراد ينتمون إلى نفس النسق 

وبوجود الأسرة النووية، فإن صاحب التويزة   أما حاليا.العائلة وبالتالي يشترك الرجال والنساء معا

لا يستدعي أقاربه فقط بل حتى الجيران وهذا ما يفس ر عدم مشاركة النساء في بعض الأعمال التي 

التويزة الخاصة بالنساء قائمة لحد  الآن في مناطق من دائرة بني سنوس يقوم بها الرجال  لكن تبقى 

إضافة إلى عدة أماكن من أولاد موسى العلاقات القرابية الأولية كزهرة و تافسرة اللتين تكثر فيهما 

         و الفحص و سيدي العربي خصوصا إذا تعلق الأمر بعمليات جني الزيتون و إقامة الأعراس

 .ف و تنقيتهو غسل الصو

 السريع شهدت التويزة عدة تغيرات في ممارستها فبعد أن كانت متعددة الوظائف كسرعة التكفل

على الناس البسطاء الذين لا يمتلكون  مقتصرةوظيفتها أصبحت  ومساعدة الناس الفقراء نتاجبالإ

 هامنقلصت الحديثة ا ما أن توفر الوسائل والتكنولوجيالإمكانيات المادية لانجاز مسألة أو عمل ما ك

فالفرد البسيط لا هؤولاء لبعض  مستحيلا اأمر باتكرائها  أوهذه الوسائل  ارتفاع سعرإلا أن 

على حد يستطيع شراء هذه الوسائل ولا كرائها، فيتحت م عليه أن يجد وسيلة أخرى تتجس د في التويزة 

 يمشي للتويزة ".   C’est pour ça" الواحد باش يكري الأدوات غالية عليه، قول هذه الحالة

والتويزة التي لا تزال مستمرة لحد الآن عند الرجال هي تلك التي تتعلق بالبناء، والقليل منها ما 

.كما أن المستوى التي تتميز بها المنطقة لتضاريس لوعورة ايتعلق بالزرع والحصاد نظرا 

فالفرد البسيط  حصول الزراعيالاقتصادي للأفراد يلعب دورا رئيسيا في تحديد طريقة جني الم

 حتما سيتجه لما يكلفه ثمنا قليلا.

 وتنقيته وغزله، وإقامة الأعراس أما عند النساء، فلا تزال مستمرة من خلال عمليات غسل الصوف

لكن هذه الأخيرة ) إقامة الأعراس ( بدأت تشهد بعض التطور هي الأخرى، فمثلا أصبحت عملية 
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، أي أن صاحب العرس عليه أن مادي  لحفلات لا تتم إلا من خلال مقابلغسل الأواني في الولائم وا

 يبحث عن امرأة تقوم بغسل الأواني ويعطيها مبلغا من المال مقابل عملها.

 فيما يخص التحضيرات التي تسبق الأعراس وأثناءه فلا يزال مجتمع بني سنوس يحافظ عليها. و

         ن خلال الأبناء الأصغر سن ا، سواء بالنسبة للنساءإن عملية الإشهار للتويزة غالبا ما تكون م

" الآباء  ينالموعد والمكان المحددبالتويزة سيقوم بم من يعلمِون الناس أن فلانا أو الرجال، فالأبناء ه

وا بللي فلان عنده تويزة "،  ولآدهميزيفطوا  ل م  بترديد  ممارسةالعادة ما اقترنت و لعند الناس باش ي ع 

كا أيضا بالموسم  وتكبيرات اعتقادا من الناس أنها تجلب البركة لهم توتهليلاي معينة أغان ، وتبر 

الإعراض  أن و يرى أيضا الجديد المقبل، لكن بالنسبة لهذه الحالة فإن ترديد الأغاني مضيعة للوقت 

ز له الأدوات الانتهاء يجمع المتو   دعن ترديدها يجعلهم يتقنون عملهم، ويسرعون في إنهائه." وبع

ويرجع كل أداة لصاحبها، ويقوم بهذا الدور أيضا الأبناء الأصغر سن ا، ويبقى في الأخير عملية شكر 

يقوم كل مستفيد إذ " أو المتعاونين فتكون من خلال رد  المعروف بالمثل إن احتاج أحدهم  وازةالت  " 

 بالمبادرة للمعاونة " اليوم عليا وغدا عليك ".

تساعده اسة للمساعدة تجعل صاحب التويزة يسرع في جمع أكبر عدد من العمالة التي إن الحاجة الم

وتيرة العمل، فهو لا يبالي بطبيعة هؤلاء الأفراد الذين قدموا لمعاونته حتى وإن كانوا من  عتسريل

خارج منطقته، وبالنسبة إليه فإن تقديم المساعدة لمن ينحدرون فقط من نفس العائلة أمر غير 

ب فيه فهو يجلب العزلة ويجعل الآخرين يعرضون عنه، فإذا كان محتاجا يتلقى المعاملة مرغو

، والمسكين اليوم ما يجيولهش كيما اللي عنده " la familleمليح اللي يعاون غير  يبالمثل " ماش

زين ( خلال عملية التويزة يعود أيضا للم ني كز الاجتماعي الذي يشغله المعرفحجم العمالة ) المتو 

الة ) اليد العاملة أن حجم العم نجد ورفيع ، فإن كان ذو مركز عالحاليا بالتويزة في المجتمع
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ما يجيولهش   ل يل  المركز البسيط " القِ  بمن يهب ون لمعاونة الفرد ذو تما قورن اإذ ةالمساعدة ( كبير

اف "، كما أن حضور الشخص أمر لابد  منه خلال هذه الممارسة، فإن حدث و أرسل شخص ما بز 

ولم يكن لديه دوافع فإنه سيتلقى  بيستجأدواته فقط ولم يحضر، عليه أن يقدم تبريرا مقنعا، فإن لم 

" العين بالعين ، والسن  و على حد تعبير هذه الحالة فان نفس السلوك إذا كان محتاجا للمساعدة 

طلب  إذافع سيتلقى نفس السلوك بمعنى أن هذا الفرد الذي امتنع عن تقديم المساعدة دون دوا بالس ن"

 المساعدة لقضاء لوازمه.

 ة الثانيــــــة:لحالتــحليــل ا

التويزة بالنسبة لهذه الحالة هي تعاون كل أفراد العائلة لقضاء شيء ما ولقد اختفت في الكثير من 

ساء من قرى بني سنوس إلا أن قرية سيدي العربي لازالت تحافظ عليها لحد الآن سواء بالنسبة للن

أعمال الزرع والحصد وجني  من خلال خلال مختلف الأعمال التي يقمن بها أو بالنسبة للرجال

الزيتون وأعمال البناء وقد اختفت هذه العملية في فترة من الفترات في هذه المنطقة وهذا يعود 

يغيرون  همتجعلالتي بسبب الظروف الأمنية  (سيدي العربي)سكان ال و نزوح غالبية هؤلاءلهجرة 

مناطق سكنهم باتجاه الخميس أو حتى باتجاه مدينة تلمسان، فسيدي العربي حسب هذه الأخيرة كانت 

تحتوي غلبا  )عائلة ممتدة تحتوى على عائلتين تقريبا، لكن كل عائلة تظم عددا كبيرا من الأفراد

ه المنطقة لم يعد إلا عدد ، ثم بعد رجوع الأمن لهذعلى الجد و الجدة، الأبناء و زوجاتهم و الأحفاد ( 

 كلا الجنسين.ل بالنسبةقليل منهم، لكنهم لا يزالون يحافظون على ممارسة التويزة 

)سكان( سيدي العربي تقتصر فقط على أفراد العائلة الواحدة على عند ساكنة إن هذه الممارسة 

مساعدة خارجية لمن أراد  هذه الحالة لا تمانع أن تكون هناكلأنهم عائلتين فقط، لكن بالنسبة  اعتبار

إحضار العمالة من خارج و هو نفس ما جاء في الحالة الأولى ) المقابلة الأولى ( لكن  يد العون مد
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الإطار العائلي في هذه المرة ليس ضرورة محلة على اعتبار أن العائلتين لهما اكتفاء ذاتي في 

الحالة الأولى التي ترى  عكس و هذا قطجعلهم يعتمدون على أنفسهم فالموارد البشرية، هذا الأخير 

 الممتد. يز له أن يستعين بالعمالة الخارجية نظرا لتفكك الإطار العائلأنه على المتو  

ها أي تغيير سمختلف مشقات الحياة وممارسة ظاهرة التويزة لم يم القضاء على فيإن التعاون 

 كما كانت في الماضي تحافظ عليهالا تزال  المنطقة بهذه بالنسبة لسكان سيدي العربي، فالقلة المتبقية

تشغل دورا معينا منهن في الأعراس من خلال تقسيم الأدوار، وكل واحدة  يتعاونفالنساء لا يزلن 

ليس مقتصرا فقط على جنس النساء، بل يتعدى ذلك إلى  اوهذإلى غاية الانتهاء من العمل وإتمامه.

 الأخير اصد وجني مختلف المحاصيل، إلا أن هذيتعاونون في البناء والزرع والح إذالرجال 

أن جميع المتعاونين هم من عائلة حيث عملية مشتركة بين الجنسين نساء ورجالا  يعتبر)الجني( 

رض التخفيف من غب واحدة فلا وجود لموانع في اختلاط النساء بالرجال أثناء إنجاز العمل المطلوب

 .حجم المشقة والمعانات المادية والمعنوية 

زال البعض منهم إذ لاأما بالنسبة للسكان الذين انتقلوا من هذه المنطقة لم يقوموا ببيع ممتلكاتهم، 

 ن على التناوب في سقيها إلى غايةويداومو منها خصوصا الزراعية هممتلكاتفقد يداوم على زيارة وت

جونه ويبيعون عمليات الجني، فيستهلكون ما يحتايقومون بد واحصلل ثم يجتمعون نضج المحصول

البعض الأخر، فهؤلاء السكان الذين انتقلوا من منطقة سيدي العربي يتعاونون في أعمال الزرع 

 .والحصد والجني وهي بالتالي تويزة تتعلق بالزراعة فقط دون غيرها 

مون جعل كبار السن يعل  يإن الاعتماد على عدد أفراد العائلة الواحدة خلال إنجاز مختلف الأعمال 

التعليم بداية بأبسط الأعمال كجلب الماء  اهذونة الكبار، ويكون ائهم منذ الصغر المشاركة في معأبنا

ثم تدريجيا  الخالتقاط الزيتون وجمع البطاطا...هم مثلا أثناء البناء أو خلال إقامة الأعراس أو تعليم
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الممارسات اليومية  نثم إبحسب سنهم وخبرتهم. اأكثر تعقيد ووظائف اأدوار هميتم إقحامهم وتسليم

الأخير أن يخرج عن نطاق ا م  يد المساعدة، فلا يجوز لهذيالتقاليد تفرض على الفرد تقدللعادات و

ون، بسيف عليك حتى أنت تعاونيهم". االجماعة التي ينتمي إليها"كي تشوف كامل جماعتك تع

له من كل أخلاقي، للضمير الجمعي وما يحم استجابةلحالات بمثابة فتصبح المشاركة في هذه ا

الضغط إذ أن ك الجماعة جعل الفرد يسلك نفس سلوير الفردي يذوب في سلوك الجماعة وفالضمي

تجعل سلوكاتهم تنتظم في نسق خلقي متكامل  الأفرادملة العادات والتقاليد على الذي تمارسه ج

د ي فإن هذا الفركمجموعة من المعتقدات والمشاعر وهذا هو النموذج أو النمط الجماعي، وبالتال

لك أن ها، فهو لا يمله العادات والتقاليد إلا ممتثلا جد نفسه أمام هذيالذي يعيش وسط الجماعة لا 

فيطبق ما .يخالف سلوك الجماعة التي ينتمي إليها بحكم ما يربطه بها من قرابة ومن مصالح أخرى

ع هي تعبير واضح عن وظيفة فقواعد الكبت والقم »عنه  ىنهتعمل به هذه الأخيرة، وينتهي عما ت

) «العادة والتقاليد
1

.وكنتيجة طبيعية لهذا الضبط يسود هذه الجماعة نوع من التآزر والتماسك ( 

 والتضامن.

رج فيه، لكن ندرة وقلة هذا النمط  حسيدي العربي بالنسبة لساكنيها لاخارج  من يد العون الباستقإن 

ج المنطقة يعود لروابط القرابة التي تجمع بينهم فهذه من التعاون بين السكان بالاستعانة من خار

 ابط جعلتهم يكتفون بالتضامن والتعاون الداخلي فقط واستغنوا عن يد العون الخارجية.والر

إن السكان الذين انتقلوا من منطقة سيدي العربي باتجاه مناطق أخرى من ولاية تلمسان بحثا عن 

الخارجي جعل البعض منهم يحضر من يساعده من خارج الاستقرار والأمن واحتكاكهم بالمحيط 

وك الناس اللي يجيب د"كاين من ها بعد تقديم العونالمنطقة، وهناك الكثير ممن يتقاضون أجورا 

 حتى اللي يحصدوله  بالدراهم".

                                                 
1
 .287محمد قباري إسماعيل.مرجع سابق .ص  
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أن عليه دينا  (المتوز له)فبعد أن كان التعاون قائما على أساس رد الجميل من خلال إحساس الفرد  

 حاليا  أصبح الأمر و ه وأدواتهبمجهود مساعدتهوالاستجابة لنداء أخيه  ومن واجبه بد من قضائهلا 

 .لهؤولاءجر الأ ضرورة دفع قائما على إحضار المساعدة من خارج المنطقة مع 

مقابل بالون تكإن طبيعة النسق القرابي الذي يجمع بين سكان المنطقة يحدد طبيعة المساعدة على أن 

،بصح لو كان عارفة بلي ما تدي والوي في سبيل الله، كي يلغالك راكي ول يكون عارف بل"من الأ

". وهذا ما يؤكده السؤال الذي أعقب هذه الإجابة، فحينما سألناها عن طبيعة نحتاج نكون ضامناتو

 جوابهاردها لمن لم يساعدوها إذا احتاجت للعون ثم دعوها للمشاركة في تويزة أخرى كان 

 ". la familleتها لهذا النداء"على حساب الظروف بلاك نمشي إذا كانت لافامي باستجاب

وبالتالي فإن جميع الأنظمة الاجتماعية  ربطت هذه الأخيرة بين صاحب النداء وبين الاستجابة لهإذ 

 في حين نرى أن هذه الأخيرة  »بقوة روابط القرابة التي تجمع بين سكانها ةفي هذه المنطقة مربوط

(« مسيرة من خلال روابط العشيرة وروابط القرابة المعقدة -لمؤسسات الاجتماعيةاـ 
1

 كان إن ف. )

المعاونين صغيرا أيضا وقد أعطتنا لا يتطلب جهدا كبيرا فحتما سيكون حجم  زهاالعمل المراد إنج

 بالمراقبة     حدى تويزات المنطقة لكنهم إكتفوا فقط في إلتوازة ل الكبيرحضورالهذه الحالة مثالا حول 

خطرات يجيبوا بزاف وما يعاونوش قاع، كما الرجال وقت الحصاد خاص يجيبوا »تقديم النصائح و

(« على حساب السكة اللي يبغيو يزرعوها ولا يحصدوها
2

أي بعد تقاسم الأدوار والوظائف، يبقى ).

يانا أخرى بسبب حوأ أحيانا أدوات ووسائل العملقلة دون أن يتولوا أي دور بسبب بعض الأشخاص 

من العاملين، فلا يجد بعضهم دورا خاصا به يقوم به خلال التويزة فيكتفي فقط  كبيروجود عدد 

 .تسيير العملية والتوجيه بمحاولة

                                                 
1
 Malinowski Bronislow.Les argonautes du pacifique occidental.Gallimard,Paris,1989.p 85. 
2
تة في المحراث اعاة طبيعة الأرض و الجهد الحيواني كما يراد بها قطعة الحديد المثب  السكة هي المساحة التي تستطيع حرثها دابتين خلال فترة الحرث، مع مر 

 الخشبي و التي تحدث الثلم في الأرض.أنظر:

                                                       Revue affricaine.N° 79,office des publications universitaires. p 816. 
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 لة الثالثــــــة:الحا تحليـــــل

 لم يعطنا أي تعريف لظاهرة التويزة، واكتفى فقط بقوله"اليوم عندي وغدا عندك".

ة إليه عمل يتطلب مقابلا شأنها شأن الهبة التي تحدث عنها "مارسيل موس" في كتابه فالتويزة بالنسب

«essai sur le don » فهي بالنسبة إليه عملية تبادلية فالهبة تمر بالمراحل التالية: تقديم  7825عام

العون وانتظار الشيء، ثم الاستقبال ثم الرد أو انتظار المقابل، فالتويزة بالنسبة لهذه الحالة هي تقديم 

 المقابل حينما يحين وقته عكس الحالة الثانية التي ترى أن التويزة دون مقابل.

ويعود هذا الاختلاف إلى طبيعة الرابط الاجتماعي الذي يربط بين الأفراد، فالحالة الثانية يجمع بينهم 

إن أهم الخصائص  » رابط النسب والقرابة المنبثق من طبيعة الوسط أي العيش وسط العائلة الممتدة

المميزة)للعمل بالزراعة( هي التي تمثل في الطابع العائلي لعملية العمل إلى درجة أنه أطلق على 

) « الزراعة اسم المشروع العائلي
1

.) 

أما فيما يخص هذه الحالة، فهو محاط بجيرانه، وتجمع بينهم روابط تختلف عن الروابط القرابية 

الممتدة، فالتشابه في الأنشطة بين الأفراد، المتجاورين يجعل لهم نفس المتميزة بقوتها في العائلة 

الاهتمامات ونفس المصالح مما يزيد من صلة الجوار ويقويها"فإن جيران المزارع يعملون في نفس 

مهنته...وما من شك في أن هذا التشابه أو ذاك التماثل في النشاط له أهميته الاجتماعية لأن يجعل 

 لدى المزارعين متجانسة أو يمنحها التجانس في المصالح والاهتمامات".  جماعة الجوار

واضحة إذا ما قورنت بالماضي ففي وقت غير بعيد كانت  ت هذه الممارسة عدة تغييرات تبدوشهد

المزارع إذا حان وقت الحصاد أو الجني تعج بفئة الأطفال)سواء من أجل العمل أو اللعب( الذين 

فيتحصل بذلك هذا الطفل على أهم المبادئ التي تمكنه من المحافظة على هذه  يحضرون مع أوليائهم

                                                 
1
 .44ص .د جابر.مرجع سابقسامية محم  
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ل الذي الممارسة فيما بعد، أما حديثا فإن طريقة تنشئه الأطفال تختلف اختلافا كبيرا، فهو يفضل العم

أي العمل عند الدولة (، بدلا من هذه الأعمال الشاقة والتي تتطلب جهدا  يتقاضى عليه أجر) كل  شهر

ة»ووقتا كبيرين   «.الوالدين مارا همش يعلموا ولادهم ، هاذ الصغار راهم يحب وا غير الماد 

بغرض ، فلا يزلن يت صلن يبعضهن البعض الآنلحد   إن  تنظيم النساء لظاهرة التويزة لازال موجودا

هد أيضا لكن ما شالزرع وتنقيته وغسل الصوف وتقنيته وغزله  التعاون لإقامة الأعراس، وغسل

جال جنبا إلى جنبهو خروجهن ل تغييرا حاليا إلا  إذا وجد  يحدثهذا لا  نلاحظ أنإذ  مساعدة الر 

لكن عندما يحتاج العمل في المزرعة إلى مزيد من الأيدي العاملة في مواسم »رابط عائلي متين 

جال ..... ولذلك فالمعينة أو في عمليات زراعية ما، تقوم الإناث  ى العمل لغالبة علسمة ابمعاونة الر 

) «بالزراعة أنه عمل أسري
1
). 

 لة الرابعة:تحليل الحا

و هي تعني تعاون و مشهور عند سكان المغرب العربي عرف التويزة على أنها مصطلح مغاربي 

بسرعة و في أحسن الظروف فهي  إتمامهو  الأشغالتضامن أهل الحي أو القرية لانجاز شغل من 

للعون و اقترانه بشرطي الزمن و الظروف الحسنة فهي توفر على صاحبها تقديم الفرد  إليهبالنسبة 

المتوز له أن يوفر للمتوزين ظروف ملائمة عامل الزمن من جهة و من جهة أخرى لابد على 

 لانجاز العمل المطلوب.

 إليهاملزم و التي أشارت التعاون غير ال هصد بقي الذيمال زفالتويزة في هذه الحالة تشبه ال

                                                 
1
 نفس المرجع . نفس الصفحة.  
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" Glavinis Tathy "  القرى المنوفية و بينت أنه من بين  إحدىحينما حاولت دراسة  7897سنة

نوع من التعاون المشروط حيث أن تقديم المساعدة يتطلب أن  »هذه الخصائص التي يتميز بها أنه 

) «تحده هذه المساعدة 
1

 أي تويزة أو أي تعاون. لإقامةفلابد أن تتوفر شروط ما (. 

عدم  علىالوقوف  من أنه لابد إلا، إليهفي التويزة أمر ضروري بالنسبة  الأطفال فئة إدماج إن

فهو  «ب استطاعة كل واحد منهم اعملهم يكون على حس»البنية الجسدية و الفكرية لهذه الفئة  اكتمال

يرى أنها تحفيز لهم لتقديم العون للآخرين، كما أن كل فرد يحرص على تعليم أبنائه التضامن مع 

اجتماعي لان السلوك المتمثل في اهتمامه بتقديم العون يترجم سلوكا آخر و هو  إنسان فهو ،غيرال

و بالتالي القدرة على الاندماج في أي وسط  الأخرىالرغبة في الاحتكاك بمختلف الفئات الاجتماعية 

 اجتماعي.

هناك أعمال لا تحتاج تنظيم أي تويزة لابد أن يقابله في الواقع عجز ملموس عند المتوز له، ف إن

فهناك أعمال  »تدخل أفراد آخرين إلىاشتراك الآخرين لانجازها و في المقابل فهناك أعمال تحتاج 

ل .فهي بمثابة تآزر مادي و معنوي من خلا «و مواساة من طرف أشخاص آخرين  إعانة إلىتحتاج 

أو       ن و تآخي و تضامنالنفسية من سرور و اطمئناتبدو على الفرد سواء  ما تعكسه من سلوكات

 تعود بالفائدة عليه أو على أفراد قبيلته. ية ماد  

يعود  الأخيرةالقيام بعملية التويزة ضرورة لابد منها و أي مجهود تقدمه هذه أثناء دمج النساء  إن

ا م كما أن فئة النساء لها من المقوماتكما و كيفا  دعمإلى أي حاجة ببالنفع على الجميع، فالمتوز له 

أة معادلة قوية فالمر »لنا هذه الحالة من خلال قولها  هأكدتهو ما يجعلها تقوم بأنشطة دون الرجال و

 .«هناك أشياء لا يستطيع الرجال القيام بها فهي من خاصية النساء كالطهي مثلا في تقديم العون و

   

                                                 
1
   .97د.عدلي أبو طاحون.مرجع سابق.ص  
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الحالات التي سبقتها،  التغير في ممارسة هذه الظاهرة أمر مرفوض عند هذه الحالة عكس جميع إن

أنه في الوقت الحالي لم يتغير الكثير في ممارستها، فقديما كان صاحب التويزة يطلب  إلىفقد أشار 

مع عمل ما لانجاز  الأوقاتمن أبناء حيه أو جيرانه و كل من يعرفهم أي يكونوا مستعدين لوقت من 

هذا لتفادي أي عجز قد يحدث خلال  الالتزام ببعض الشروط التي يقدمها المتوز له للمشاركين و

 إلىبدئ العمل ... إشارةالناقصة في الميدان و انتظار  الأدواتالعملية ) كالنهوض باكرا و إحضار 

غيرها من الشروط التي تعتبر مسائل تتعلق بتنظيم سير هذه العملية ( و هو نفس الشيء في الوقت 

 الحالي.

الحاضر كما وفهي مختلفة بين الماضي  للأبناء الاجتماعية ةلكن ما مسه التغير حقا هو عملية التنشئ

نفسية بالديني  الأخلاقي جاء في قوله و السبب في ذلك هو طغيان الجانب المادي على الجانب 

مع أخيه أو الجار مع جاره  للأخ ةبالنسبتلاشي مختلف علاقات القرابة سواء  إلىمما يؤدي  الأفراد

يتمثل في  تنشئةيغيرون من طريقة  الآباءآخر جعل  اهناك سبب أو الصديق مع صديقه.كما أن

 الجهد البشري في التويزة و الذي كان يمثل أساسا لقيامها. تعوضالآلات التي  عصرنه

 أن هذا لا يقصي مشاركتهن في  إلالقد جرت العادة أن تتولى النساء تنظيم التويزة التي تتعلق بهن، 

      بنسج الزرابي و غسل الصوف و الزرع رك اذا تعلق الامر التي تخص الرجال، فهي تشاتلك 

يكون لها دورا مزدوجا  و بذلك و تنقيتهما من الشوائب، و غسل الافرشة و مختلف حملات التنظيف

، و من جهة أخرى تشارك لكعنصر مكم  ، فهي من جهة تمثل عنصرا مشاركا يعتمد العمليةخلال 

 . المشاركين لإطعامالطهي من خلال تعاون مجموعة منهن على 

لابد له من السهر على توفير كل  الأخيرالتنظيم خلال و أثناء عملية التويزة خاضع للمتوزله فهذا  إن

     عجز عن ذلك فان جيرانه إنبها ( أما  الإعلامما ينقص و كل ما يتعلق بأمور التنظيم ) كعملية 



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 72 - 

 

هناك من يضع صفوفا طويلة كالسلسلة حلقاتها  عملال بدءفعند أو أقاربه هم من ينوبون عنه في ذلك.

 ربحا للوقت. مؤلفة من عناصر بشرية

التنظيمية التي تتخلل هذه الممارسة نجد من التوازة من يحرص على ترديد  الأموركما أنه من بين 

في نفس القرية  حتىأخرى، بل  إلىأغاني معينة أو تكبيرات أو تهليلات لكن هذا يختلف من منطقة 

 .الأشخاصلذهنيات هؤلاء  و ذلك يعودناك من يفضل العمل في صمت ه

و في المقابل هناك من يفضلون ترديد أغاني مرتبة و موظبة و موزونة و هناك من يتجه نحو 

على يقع تأثيره لما تحمله  الموسم و تبركا بالعمل الذي يقومون بهبالتهليل و التكبير و كل ذلك تفاؤلا 

تدخل في أنفسهم الفرح و السرور فتسرعهم على  لمشقة وم ينسون العناء و ا، فهي تجعلهالأفراد

 . المضي قدما من أجل تسريع وتيرة العمل

العمل المطلوب يقوم صاحب التويزة بتنظيم حفل يستدعي فيه كل  إتمامرت العادة على أنه بعد لقد ج

أصبح الشكر  إذالشكر تغيرا مشارك في العملية ليشكرهم، أما حاليا فقد شهدت هذه الطريقة في 

في حالة الحاجة و هو نفس ما جاء في الحالة قائم على مبدإ الهبة التي تعتبر عملية تبادلية شفهيا لكنه 

 السابقة التي تفضل أن يكون الشكر من خلل المقابل وقت الحاجة " اليوم عندي و غدا عندك ".

تتعدى الأشياء المجردة إلى تلك الملموسة الحالة المحافظة على العادات و التقاليد بالنسبة لهذه  إن

تستعمل  كانتالتي  الأدواتيستعمل نفس فهناك من الحفاظ على أدوات العمل التقليدية،  كضرورة

استعمال  إلىالعمل دون تكلف أو تعب فيتجه  إنهاءفي  الإسراعمن قبل، أما من يحرص على 

 بالإمكانيات يرتبط وجه نحو التقنيات الحديثة .و نلاحظ أن هذا التغير في التالحديثةالآلات 

 الاقتصادية التي يمتلكها كل فرد.

المناطق المجاورة كما  إلىالقرية الواحدة بل يتعدى  أبناءالتعاون على المشقة لا يقتصر فقط على إن 
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 عليه و كما قال الرسول صلى الله "قالت هذه الحالة " فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه 

ضعيف  بإخوانهالله أن تدخل السرور في قلب مسلم ".فالمسلم قوي  إلى الأعمالأحب  "و سلم

 بمفرده.

 إنماالجغرافية  الأصولنفس  إلىالذين لا ينتمون  الأفرادو تعتبر هذه الحالة أن من يرفض مساعدة 

ى ل  ع   ات  م   ةٍ ي  مِ ى ح  ل  ع   ات  م   ن  م   » هو صاحب حمية أو عصبية و يستشهد بقوله صلى الله عليه و سلم

 من خارج انتمائه. للأفرادو بين مساعدته  المرءفالتعصب للعرق الواحد هو ما يحول بين  « ةٍ ي  لِ اهِ ج  

التجانس في  إلىقد تأسس على الوحدة و حب العمل الاجتماعي الذي يؤدي  الإسلاميالدين  إن

ي فِ  ان  ك   ن  م   »الرسول عليه الصلاة و السلام  قال بالحرص على تقديم العون، أوصىالمجتمع، كما 

و فهذه الحالة ترى أن تقديم العون واجب على كل مسلم و مسلمة  « هِ تِ اج  ي ح  فِ  الله    ان  ك   يهِ خِ أ   ةِ اج  ح  

كما يتعزز بالسلوك الحسن الذي والرابط الاجتماعي  متانةعلى قوة و  هذا الموقف يعمل على الحفاظ

َ   ه  ل   ن  ك  ي   م  ل   ن  إِ  ا و  رً ذ  ع   ين  عِ ب  س   يك  لأخِ  س  مِ ت  ال   » عليه و سلم قال النبي صلى الله ا رً ذ  ع   ه  ل   د  جِ و  أ  ف   ذرٌ ع 

و وفقا لهذه  « نين  سِ ح  الم   ب  حِ ي   الله   و   اسِ ن  ال   نِ ع   ين  افِ ع  ال   و   ظ  ي  غ  ال   ين  مِ اظِ الك   و   »ل الله تعالى  وو ق «

أثناء ممارسة  الأدواراظ على مختلف العلاقات الاجتماعية بفضل تبادل الطريقة في التعامل يتم الحف

 الروابط الاجتماعية خصوصا رابط القرابة و الجيرة. متانةو يتم الحفاظ على      التويزة

 لة الخامسة:تحليل الحا

اليوم « يزة التومقابل لابد من تقديم العون مع انتظار عرفت هذه الحالة التويزة بأنها عملية تبادلية، ف

و هي تتفق مع الحالة التي سبقتها  » خدمنا عندك و غدا عند آخر و كي نحتاج يجيو يعاونوني

  بعة ( على أنها نوع من التعاون المشروط، بمعنى اقتران تقديم العون بشرط رد الفعلا)الحالة الر

هي عبارة عن تنظيم فة من بين عدد من الشروط المميزة للجماعواحدا هذا الشرط يعتبر أو المقابل و



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 74 - 

 

، الأهدافالاشتراك في اختبار و انجاز ، التكاملو تحده مشاعر مختلفة: التمسك الأفرادمنسق لعلاقة 

و الوجدان التواجد ضمن لاشعور جماعي و تعزيز    اقتسام هوية اجتماعية، توحيد قنوات الاتصال 

) التبادل...الخ
1
). 

شابه و التجانس في مختلف النشاطات المهنية المميزة لمنطقة الت سببه الأعمالالتعاون في انجاز  إن

عوامل رئيسية  بني سنوس، فكلا من عاملي التجانس في المهن و العجز في انجاز العمل يشكلان

كل المتجاورين في هذه المنطقة لهم نفس الظروف هذا التعاون المشروط، بمعنى أن  لقيام مثل

احتاج بدوره.أما فيما يخص تلقين  إذاته طمعا في استقبال العون فيساعد الواحد منهم الآخر عند حاج

فممارسة التويزة في  .جيل الصغار و تعليمهم أن يسلكوا سلوك الكبار و المحافظة عليه أصبح نادرا

الوقت الحالي شهدت تغيرا فأصبحت تنحصر فقط في الفلاحة و الزراعة و أعمال البناء أو ما تعلق 

يحاول كل من يمد  إذالاقتصادية،  للأسباببنسبة أقل و هذا التغير يرجع  لأعراسا إقامةلمساجد و اب

و التماسك في البناء الاجتماعي يتأتى ة التضامن الاجتماعي إن »يد العون في التويزة كسب المال.

) «من خلال انصهار رغبة الفرد وسط الجماعة التي يعيش فيها
2
.لكن في المقابل نلاحظ أن تنشئة (

جملة في ذلك سبب وال على هذه الممارسة بالنسبة لهذه الحالة لم تعد موجودة حفاظلل فالالأط

 إلى الأوليةكاتجاه علاقات القرابة من العلاقات  في بني سنوس التغيرات التي يمر بها المجتمع

العمل من خلال استقلاليته  هذا يعني أن الفرد أصبح يتجه نحو التخصص فيوالعلاقات الثانوية 

 % 87.5أن نسبة  إذ و الاستغناء عن دعم الجماعة و بالتالي الاتجاه نحو التضامن العضوي  مفردهب

ترى أن من يحرص على تنشئة أبنائهم على تقديم المساعدة هو شخص عادي بمعنى أن هذا السلوك 

الحالة  ذهعند هلكن الواقع يثبت العكس  اغريب اموجود بصفة قبلية في المجتمع فتقديم العون ليس أمر

                                                 
1
 .737مراد مرداسي.مرجع سابق. ص   
2
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 .الممارسة أصبح نادرا  حب هذهعلى  الأبناءالتي ترى أن تربية 

 السادسة: الحالة تحليل

التويزة هي » :على أساس أنها تنحصر فقط في عملية التقرديشالتويزة  عرفت لنا هذه الحالة

 بمعنى أن ممارستها في الوقت الحالي قد انحصرت فقط في عملية تنقية الصوف من » التقرديش

لت مستمرة أن هذه الحالة متذبذبة في الجواب ما بين أن التويزة لازا لاحظناالشوائب و غسله، و قد 

ن الجواب أحيانا أنها لم تبقى في وقتنا الحالي و أحيانا أنها مستمرة لكن بنسب أو أنها قد تلاشت، فكا

و غزله قد شهدت  أقل و أضافت أنه حتى الممارسات و العمليات الخاصة بغسل الصوف و تنقيته

  لغسلها  عناءنقصا واضحا بسب استبدال الصوف بمكونات أو منتجات أخرى مصنوعة لا تتطلب 

أو تنقيتها، لكنها أضافت أيضا أنه من يبحث عن الجودة عليه شراء الصوف و أعطت مثلا انه حتى 

    لشراء الصوف الأحيانلها مستوى اقتصادي متوسط أو مقبول ترجع في كثير من  التي تالعائلا

 إلىبني زيداز و يغسلونه و يجففونه و يتعاونون على وضعه في أكياس ثم يأخذونه  يداو يأتون لو

 مقر سكناهم أين يتعاونون على تنقيته.

 الأسرةالذي يكون بين أفراد  لم يعد متواجدا باستثناء ذلك استمرار التعاون في قرية بني زيداز إن

 لأوضاعا بسببلقرية نزوحا باتجاه مناطق أخرى من ولاية تلمسان الواحدة، بعدما شهدت هذه ا

عدد رغم عودة رجوع اللكن هذه العائلة رفضت  تالتسعينياالتي شهدتها المنطقة خلال فترة  الأمنية

 لهذه القرية على الرغم من امتلاكهم لحقل كبير بها. تالعائلامن 

الذي تعيشه كل أسرة و بين ما كان سائدا خلال و لقد حاولت هذه الحالة الربط بين الوضع الحالي 

نتلاموا قاع في بني زيداز، شيئ يغسل، شيء ينقش، شيء  »سنوات قليلة ماضية حيث قالت 

يقردش و الناس يحطبوا، كاين لي يعاونوا الجوامع و كانت المعاون على حساب المقدور، يلا ما 
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عب و الوقت يفوت بلا ما تحسي بالتعب أما كملتيش هداك النهار عاودي ولي غدوا مع الضحك و الل

      الكبارات كاين لي كانوا غير مجمعين و يعيبوا و اليوم كلشي مشا و اليدين ما بقاوش و البنات 

 .«و الناس قاع مشاو 

يحاول أن يبني فإن كل فرد لفردي اأما في الوقت الحالي و نظرا لعدة ظروف ساهمت في الاستقرار 

        الآخرينائلته و يحاول قدر المستطاع أن يستقل بمفرده دون الاعتماد على ذاته مستقلا عن ع

 أو الجماعة التي يعيش فيها.

الجماعة في هذه المناطق المساحة الحيوية للفرد أين يحقق انسجامه مع الناس و مع القيم  تمثل

سلوك و في المواقف  عناصر تفسر التغيرات في ال هذا إلى O.Klineherg و قد رد  .المميزة لها

 و التسهيل  الإيحاءو هذه العناصر هي التقليد و  الآخرينعلاقاته مع  إطاربالنسبة للفرد في 

 و الامتثال.

 التقليد في هذه الحالة فبدل أن يكون غاية أو هدفا يخضع لسلطة الضمير الجمعي  إلىنظرنا  إذاو 

ف اجتماعية و نفسية حيث يقول و لضغطه و قهره، أصبح هنا كوسيلة تهدف لتحقيق أهدا

Fredman  كانت له معنى وظيفية ) أحيانا لا شعورية ( حيث يجد فيهم  إذا إلاأن التقليد لا يحصل

) المقلد فائدة و لذة يقوم فعله على رغبة محددة
1
). 

 ة السابعة:الحالتحليل 

الوافر، فقد  لإنتاجافي أي أمر صعب انجازه بغرض الحصول على  الأفرادتعاون  عنر التويزة بتع

  المستعملة  الأدواتمن خلال عاملي  لكنها تغيرتالذي تأتي به. دالعائعرفها من خلال المنتوج أو 

في حد ذاته  الإنسانعلى  تعتمدو سرعة الاستجابة للنداء في الوقت الحالي.ففي وقت غير بعيد كانت 

 مو مجهودهالأفراد بأدواتهم يساهم  إذبكل ما يملكه من جهد مادي و معنوي، فلا يدخر أي مجهود 

                                                 
1
 .747موراد مرداسي.مرجع سابق. ص  
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يختفي في مثل هذه المعاونات يكاد العنصر البشري فإن العضلي و المعنوي استجابة للنداء.أما حاليا 

الآلات كما قالت لنا هذه الحالة  بالوسائل المادية المتمثلة في مختلفو مجهوده  الأخيرو استبدل هذا 

ا بالمنجل و كانت السخانة و كنا نتعاونوا و اليوم الناس بكري كنا نحرثوا على الحمار و نحصدو »

 .«كامل بدلت هذه الصوالح بالماشينات 

و   جهد  إلىالمستعملة في العمل خلال التويزة مصنعة يدويا فهي أيضا تحتاج  لأدواتايلاحظ أن 

كانت تستخدم  بغية استخدامها و الوسائل المادية المقصودة هنا هي تلك التي لإنتاجهاعناء و صبر 

أي كل ما يتعلق بالوسائل المادية التي تم  » إنتاجيتهبقصد رفع  الإنتاجيستعين بها العامل في  قديما

 « الإنتاج إعادة عملياتاستخدامها في  إعادةبقصد  إنتاجها
1

و قد بدت معالم الحسرة و التحسر على 

 هذه الحالة حينما تحدثت عن هذا التغيير.

على حب المعاونة بما  الأولىى ضرورة تعليم و تنشئة الصغار منذ السنوات هذه الحالة عل إصرار

المولود كي يزيد و يولي يعرف  »يتناسب مع سنهم و جنسهم من خلال خطابه الذي قال فيه أن 

عن هذه العملية  الإعلان.أما عن طريقة «شويا يعلمولوا المعاونة و يعلموه كيفاش كنا نخدموا بكري 

أن يحدد صاحب التويزة  فعلى هاب الإعلامللحديث هو السبب المباشر في  دالأفراقل فأجابت أن تنا

هو بمثابة الوسيط بين المتوز له و بين بقية  الأخيرو هذا  إليهلمكان و الزمان و يعلم أحد المقربين ا

أمر الحفاظ على التقاليد في الممارسة  كما تصر هذه الحالة على ضرورة المتطوعين أو المعاونين

 لابد منه، فلا يجوز نسيان أحد المراحل التي كان يقوم بها السلف.

           المكان المحدد بأدواتهم فيالمسجد يتجمع التوازة في سماع النداء سواء في المقهى أو  فبمجرد

لم يتموه عادوا لاماكن عملهم في اليوم  إنو يشرعون في تقديم العون، فان أتموا العمل انصرفوا و 

بعد المكان  إذاو  غاية إنهائهتطلب انجاز العمل عدة أيام يستمر التوازة على هذا الحال  إذاموالي، فال

                                                 
1
 .43.ص 7895ؤسسة الوطنية للكتاب، محمد بلقاسم حسن بهلول.القطاع التقليدي في الزراعة بالجزائر.الم 



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 79 - 

 

مكان عملهم و يبيتون خارج بيوتهم  إلىأكلهم معهم  لأخذالذي تجرى فيه التويزة يضطر التوازة 

 العمل. إتمامليالي حتى 

 الثامنة:الحالة  تحليل 

من العائلة أو خارجها بهدف  سواءي اجتماع مجموعة من الناس ه الحالةلهذهالتويزة بالنسبة 

    المساعدة فهي بذلك اجتماع مؤقت "يجيو لعندك الناس غير باش يقضيو لك حاجة و لا يعاونوك 

 و يمشيو" .

عنها أولا أيا كان نوع هذه التويزة " كنا نلغاوا على الناس باش  الإعلامفممارستها تبدأ بعملية 

نعلموهم بالوقت و البلاصة "، كما أن المسجد هو الذي يقوم بهذه العملية " الجامع يعاونونا و 

 وا التويزة ".مالبلاصة لي يتلاقاوا فيها الناس كل يوم و منه يعل

الحضور حينما  إثباتمن أجل  الأفرادأهم ما يحرك هذه الممارسة الوفاء بالوعد الذي يقدمه  إن

العمل يتطلب وجود  فإتمامالعاهد و يجيبوا معاهم صوالحهم ". ن الوقت " كانت الناس توفي بحيي

 العنصر البشري الذي يحضر معه ما توفر من وسائل يستخدمها لخدمته حتى يكون 

لا  إنسانيةعلى شروط  الإنتاجتستند عملية  »و هذا ما يؤكده عبد الله ساقور الذي يقولالعمل منتجا 

قدراته على تسخير وسائل عمل لتحقيق قوى المجتمع  بديل عنها هي قوة العمل البشري و مدى

) «تطور مستمر في المنتجة و التي هي 
1

.) 

 الإنتاجأصبح غالبية الناس يعتمدون على أنفسهم من خلال توفر وسائل وفقد تغير الكثير  احالي أما

) يوازيه تطور في وسائل العمل لإنسانافالتطور في قوة عمل  »التي عوضت العنصر البشري 
2
). 

منذ الصغر، فتعليم فئة  يكون إنماعلى الحفاظ على هذه الممارسة  الأجيالتعليم  ترى هذه الحالة أن

                                                 
1
 .24.ص 2334عبد الله ساقور.الاقتصاد السياسي.دار العلوم، عنابة،  
2
 .24المرجع.ص  نفس 
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 عز و جل اللهرضا  على و المشاركة في هذه الممارسات يحوز للآخرينر على تقديم العون االصغ

 و الناس ". لي يشد في تعلام ولاده المعاونة يرضى عليه ربي سبحانه " أيضا الناس رضىعليه 

أبنائه هذه المبادئ الفضيلة و المشاعر النفسية فهو بذلك يقرن تبادل المنفعة باتحاد علم يفمن  

اتحاد  بمعنى أن ) التويزة( وحدة حتى بعد انتهاء هذه العمليةمن استمرار الضالمشاعر النفسية حتى ي

الجماعة  »زهرة إذ يقول أن المشاعر النفسية يؤدي الى اتحاد الجماعة و هو ما يؤكده لنا محمد

اتحدت المشاعر و المنازع النفسية و لا تكون هذه المشاعر تحت  إذا إلان وحدة كو  الواحدة لا ت

) « سلطان تبادل المنافع فقط، بل لابد من تبادل المنافع مع اتحاد المشاعر النفسية
1

.) 

" كي  الأخيرفف عن هذا فاشتراك الناس في العمل الذي يتعسر على صاحبه، يرفع الغبن و يخ

 " و المعاونة تغلب السبع"من التخمام، و يد واحدة ما تصفق يوصل الواحد للتويزة حتى يكون تعب

 الأولىتعد المدرسة  إذ »هي التي تعلم و تنشئ أبناءها على مثل هذه الممارسات منذ الصغر فالأسرة

شخصا مهما و ينفع مجتمعه أو يكون  يكون فإماالتي يكسب منها الفرد شخصيته  الأساسيةو اللبنة 

)«شخصا ضارا لنفسه و هذا كله بسبب ما زرعته فيه أسرته من قيم موجبة أو سالبة 
2

.) 

جنب مع أخواتهم من النساء " النسا  إلىأن تعلم أبناءها أن يتعاونوا جنبا  الأسرةكما أنه لابد على 

 الرجال ".خواتات الرجال " و حنا عندنا دائما تشوفهم يخدموا مع 

على  ةالقبائل المجاور إلىينحصر فقط في أفراد القبيلة الواحدة بل لابد أن يتعداها  ألا  كما أنه لابد 

خلال علاقات قرابية تتمثل في روابط النسب، فمثلا  من اببعضه ترتبطاعتبار أن غالبية هذه القبائل 

ث و احتاج أحد هؤلاء الذين يقطنون الثلاثة قد تزوجوا من الفحص ، فان حد هذه الحالة فان أبناءه

 إلىمساعدة، وجب على هذه العائلة التي تسكن بزهرة تقديم العون و هذا ما يؤدي  إلىبالفحص 

                                                 
1
 .237.ص 7876محمد أبو زهرة.الوحدة الإسلامية.دار الفكر العربي، القاهرة،  
2

 .37.ص 4785الجمهورية.العدد  فاطمة عاصم.
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 الاستمرارية.

 ة التاسعة:حاللاتحليل 

موعد آخر و دامت تقريبا  لأخذهو بمثابة تمهيد  الأولتمت هذه المقابلة خلال موعدين، فالموعد 

ث جانبيا حتى يكون المبحوث أكثر راحة في الموعد الثاني.أما الموعد الثاني فقد تم ساعة فكان الحدي

 في منزل هذه السيدة و دامت ثلاث ساعات.

و البناء و قد  الأعراسالشاقة كالحصاد أو  الأعمالالتويزة بالنسبة لها هي تعاون الناس في مختلف 

     نت تتم عملية الحصاد في عدة أيام .و كاالأعراس إقامةركزت خصوصا على عملية الحصاد و 

      كالصليب و تافرنت الإقامةبالبعد عن مكان  الأمرشهرين خصوصا حينما يتعلق  تصل إلىو أحيانا 

 لأخذو هي كلها مناطق بعيدة عن بني زيداز مما يضطر المتطوعين  الأبيضو البهبار و الواد 

في شكل سلسلة حتى يسهل  الأفرادث يتوزع مؤونتهم معهم، فكان الحصاد يتم وفق سلاسل، حي

( 39( و لا )37تقسيم الحقل و حصده بشكل منتظم " يحصدوا وقت الصيف مع الغنا، يحصدوا ب )

مع بعض كي السلسلة، و يعلقوا خبز الزرع في الشجرة، و كي يجي الوقت نتاع الماكلة 

يعطيوهم في سبيل الله، كاين لي  يجبدوه.وأحيانا كان البدو يقدمون لهم الاكل" كاين صحاب العشش

معهم دلوا مملوءا بالماء  يدير الطعام و اللبن و لاتاي و القهوة ".أما فيما يخص الماء، فيأخذون

 و يبلل حتى يحافظ على برودة الماء. سو يغلفونه من الخارج بكيس من الجب البارد

 صاليإالتناوب على  إلىراد العائلة فيضطر أف الإقامةكانت المنطقة قريبة نوعا ما من منطقة  إنأما 

رأوا أي شخص يمر بهم يوجهون له نداءا من  إذاالتوازة أحيانا على ظهر الحمار.ثم انه  إلى الأكل

الة القمح العالية " بمعنى تعالى و ساعدنا لان خلال ترديد أغاني كقولهم " سيدي حنيني، يا الشو  

تقديم في  كراهالإضغط وبال الأفرادشر حتى لا يشعر العملية لا تزال مستمرة، و هو نداء غير مبا
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 العون.

 إحضارهكما تحدثت عن التويزة التي تخص الزواج، فكان الناس يتطوعون لجلب الحطب و بعد 

الواد )واد بني زيداز( و يغسلنه ثم  إلىالقمح  بإخراج.ثم تقوم النساء بإطعامهمالعرس  ابصحأيقوم 

و صغيرهم   كبيرهم الأسرةه ثم يقام العرس، فيتعاون كل أفراد تغربلببطحنه و  يقمنيجففنه و بعدها 

 ماديا و معنويا كل حسب مقدرته.

لكن هذا التعاون لا ينتهي بمجرد انتهاء العرس، بل تستمر هذه التويزة لمدة أسبوع أخر بعد العرس 

رور أسبوع على انه بعد م إذجمع المال للعروسين فيقام ما يعرف بالحجبة لو هي تقريبا تهدف 

 الشيءو لكن بمرافقة العريس كما يكون نفس  أقاربهه و جيرانه و ءالعرس يزور العريس أصدقا

 (  ربالنسبة للعروس، لكن الاستقبال يكون من طرف صاحب أو مرافق العريس ) الوزي

 كن من النساء إنتصادف دخول العريس و وجود أشخاص عنده حتى و  فإذاو هذا بالنسبة للرجال 

له  شيءصاحبه على نصيب من المال أو غنم أو أي   يأخذ نعالهم و أحذيتهم فيتفق مع المرافق

       نعله يحصل على، فان وافق ما يتفق عليه راضإح من منفعة، و لابد لهذا الشخص الذي أخذت نعله

وايد " عبالطبق يسمى "  إحضارلم يحضر ما وعد به أو لم يستطع عليه  إذاو  و عليه الوفاء بالوعد

ول فالجوز، اللوز، و ال ،التين، اللبان،الحلوى  طبق مصنوع من الحلفاء به خليط منو هو 

 حبل موضوع في غرفة العروس لمدة  بواسطة  قيعل   هذا الأخير السوداني...الخ، فان لم يحضرها

 و هو أسلوب مباشر يهدف إلى الترهيب و التخويفو يجلد في رجليه و يضرب ضربا مبرحا.

 غرضه مساعدة العريس لقضاء ما تبقى له من دين ناجم عن تكاليف العرس.

 ة العاشرة:حالتحليل ال

السقف، نلاحظ أن هناك عدة مراحل تسبق هذه العملية و هي في أغلبها تتعلق  إقامةقبل الشروع في 
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ة من خلال يسبق هذا كله تحديد الموعد و المكان مع جمع عدد من التواز إذبالتنظيم لهذا اليوم، 

 التي قيل لنا أنها تمت من خلال تكليف أبناء هذه العائلة القيام بها. الإعلامعملية 

الكسكس و تجفيفه، كما  بإعداد الأمرالمأكل و المشرب و يتعلق  إعدادفي  نللتعاوجمعت النساء اف

ه أن يطلب أنه على المتوز ل إذيقوم الرجال في المقابل بالحرص على توفير مختلف أدوات العمل 

 كان لديه فائض يدعم من لا أدوات له. إنأدواتهم لتفادي العجز و  ارضإحمن التوازة 

       المنزل إلىالحضور  يالنساء ف تشرعو خلال اليوم المحدد و في وقت مبكر بعد صلاة الفجر 

       ساعة س و المسمن و القهوة و الشاي في أوعية كبيرة و بعدما يعرف بالمبس   إعدادفي  تبدأنو 

لمدة نصف  للبدإ عن الموعد المفترض نلاحظ تأخرهم و ربع تقريبا، شرع الرجال في الحضور و 

التي تقوم  الآلةتأخر وصول لالتحاق غالبية التوازة من جهة و من جهة أخرى لضمان ساعة تقريبا 

 الأفرادعلى  الأدواربخلط الاسمنت. و بعد التحاق العدد الكافي شرع صاحب المنزل في تقسيم 

الرمل، و بعضهم يقومون بحمل الحصى الصغير  إحضارضرين، فبعضهم يتعاونون على االح

     يحملون أكياس الاسمنت و يفتحونها  الأخرخلط الاسمنت و البعض  آلةبالعربات و تفريغها في 

هذه العملية في  الأطفالكما يقوم آخرون بتحميل الماء و نلاحظ مشاركة فئة  الآلةو يفرغونها في 

.أما الأوعيةمن خلال حمل أوعية صغيرة مملوءة بالماء أو حتى العمل على فتح حنفيات الماء لملأ 

 بالتناوب. يعملونيتعب بعض التوازة و  تىحون حيفيستر الآخرون

         القهوة و الشاي للتوازة بإحضار الأطفالد بدأت مجموعة من  38:77 إلىحينما أشارت الساعة 

العمل، بل داوموا عليه، فوج يتناول وجبة فطور الصباح و فوج آخر  عنوقفواتيم حظ أنهم لو نلا

الكسكس داخل البيت  بإعدادكان النساء يقمن  الأثناء.و في هذه تبادلوا العمليةثم  استمر في العمل

 يخص أحد الجيران. إذ قربا الأكثرالمجاور و هو البيت 
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و منهن من أعدت  الأخرياتالكسكس و  إعدادن عملت على منهن مفو كان العمل مقسما بينهن 

والدة المتوز له.بينما تعمل اثنتان منهن على  إحداهنسنا و  الأكبرهن  يطبخنغالبية من لحساء وا

أو احتياجات أخرى، أما ثلاثة نساء فكن يترددن  اأواني من الأخرىكل ما يلزم من الغرف  إحضار

للنساء و هو  هاإدخالعلى  الأطفاللغسلها و عمل  الأوانيوصول  بين المطبخ و الفناء في انتظار

 د. 72:23حدود الساعة  إلىو استمرت الحال نفسه حينما حان وقت الغذاء 

و أوجههم و أدواتهم غيروا ملابسهم و تقدموا لوجبة الغذاء و بعدها توجه  لأيديهمبعد غسل التوازة 

 لهم المتوز له بالشكر.

( تتراوح أبنائه و أبناء الجيران)  الأطفالالي عند الظهيرة، جمع المتوز له فئة من و خلال اليوم المو

مع حرصه على ضرورة  لأصحابها الأدواتما تبقى من  لإرجاعسنة  75و  72مارهم ما بين عأ

 .لأصحابهاتقديم الشكر 

 :الحادية عشرة حالتحليل ال

ا لوقت وجهد كبيرين، كما أضافت شرطا لقد أقرنت تعريف التويزة بشروط عدم المقدرة و تطلبه

ة " خاص و ذكرته مرتين: ينبغي على المتوز له تفقد كل شروط السلامة حتى لا تتعاود الكر   إليه

مع رفضها المستمر لان يقدم أيا من أبنائها المساعدة في التويزة  " شيءصاحب التويزة يفقد كل 

تج عن الحادثة التي تعرض لها زوجها خلال و هذا الرفض إنما هو نا خصوصا ما يتعلق بالبناء

تقديمه للمساعدة لانجاز سقف أحد المباني بالخميس مما تسبب في سقوط أحد الجدران عليه فأصابه 

 .بالشلل

بحسرة عن التطور الحاصل الذي ساهم في تخفيف الضغط عن العنصر البشري هذه الحالة تحدثت 

   الهو العامل ، هو الحم   الأخيرحيث كان هذا  الإنتاجيةفي العملية  الأساسيالذي يعتبر المحرك و 



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 94 - 

 

و هو الناقل في أي عملية، أما حاليا فتوجد لكل وظيفة آلة خاصة " زمان كان بنادم هو الخدام، هو 

تجنب  بإمكانهو هذه الحسرة يترجمها وضع الزوج الذي كان  الحمال و دروك كلشي راه مطور "

 بإثارةتميزت  إجاباتهاغالبية ات كانت متوفرة من قبل و نلاحظ أن هذه الحادثة لو أن هذه التقني

 مراعاةو  الأمورتفقد  ضرورةعلى  إلحاحهامع  في كل مرة لذكرهازوجها حيث كانت تعود  حادثة

 شروط السلامة قبل الشروع في أي عمل.

 :الثانية عشرلة حاتحليل ال

هي المعاونة و المساعدة التي يقدمها الشخص  مفاهيم ثلاثةالتويزة بالنسبة لهذه الحالة تشمل  إن

الذي ينتج عنها فهي ما يجنيه التوازة في آخر المساعدة سواء  دالعائللجماعة، ثم عرفتها من خلال 

ماديا أو معنويا، ثم أكدت على ضرورة الترفيه عن النفس لان العمل الشاق المستمر ممل، فهي كان 

فسيا سواء بالنسبة للمتوز له أو بالنسبة للتوازة و تعتمد الممارسة بذلك تعرفها اجتماعيا، اقتصاديا و ن

في حد ذاته كما قالت هذه الحالة ) يخص اليد و الرجل و اللسان (، أي أن الفرد هو  الإنسانعلى 

 اليدوية مهما كان نوع التويزة الأعماللة عن والتي تقوم عليها التويزة و أن اليد هي المسؤ  الآلة

 ) تعالى أنقل الأوامرالناقلة الموجودة حاليا و أن اللسان لا يكف عن  الآلةلين تنوبان عن و أن الرج 

 رد، ساعد...الخ( .

ت كما أن الوسائل المستعملة حديثا تختلف عن تلك التي كانت تستعمل في القدم ) اليد و الرجل ولا  

 إلالا يستعمل  أصبحأما اللسان  لةبالآ ابمعنى أن اليد و الرجل عوضت (اليوم ربو و اللسان ما بقاش 

 .عنه أو تكفأمر ما و النواهي لتنفذ  الأوامرلا تنتظر  الآلةنادرا نظرا لكون أن 

إن هذه الحالة تشجع ما حدث من تغيرات اجتماعية على جميع الأصعدة من ناحية و من ناحية 

ة اجتماعية سليمة تضمن أخرى فهي تحبذ أن يصاحب هذه التغيرات الحرص على تنشئة الأبناء تنشئ
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جملة التغيرات  إن »عيشهم متكافلين فلا يكون لها تأثيرات سلبية تغير من عادات و تقاليد المنطقة 

 الأجدادو  الآباءطريق  الأبناء فإتباعالعادات و التقاليد،  الأبناءالحاصلة لا يجب أن تؤثر في تعليم 

 ن التقاليد لا تشجع على الخروج عن نظام لأيجعل التغيير يأخذ اتجاها واحدا لا يحيد عنه...

) «القبلية 
1

( و بالتالي فهذه الحالة تحاول الجمع بين التقليد و المعاصرة من خلال إصرارها على 

الحفاظ على ما هو متوارث من الأجداد ) الذاكرة المشتركة ( من عادات و تقاليد كما أنها ترفض أن 

 التقاليد.ستوى هذه اتحدث التغيرات تأثيرات سلبية على م

 :الثالثة عشرلة الحاتحليل 

            خالات للفتاة أو عماتها  إما، لوحظ أن غالبية المتواجدين في المنزل هم الأولخلال اليوم 

، لكن خالات الفتاة لوحظ حضورهن قبل الأعمالأو جيرانها، عمل هؤلاء على التعاون في مختلف 

ة تحضير ما ينقص حيث أكدت لنا أحدى الخالات أن العمل هذه المرة الموعد المحدد بثلاثة أيام بغي

لم يكن متعبا كما في الماضي حيث لم يتم غسل الصوف و تنقيته و غزله فقد عمدت أم العروس على 

الذي يشبه الصوف و يغني عن  الأخير( هذا La wateاستبدال الصوف بمنتوج يعرف بــ:) 

حينما سألنا والدة العروس عن سبب هذا  لأنهخفيف من العناء و التعب استعماله، أما استبداله كان للت

التغيير أجابت أن الصوف لا يعوض بأي منتوج آخر و سبب هذا الاستبدال هو رفض الخالات 

 ولاية متزوجات في مناطق خارج الفحص اثنتان منهن في إنهنشراء الصوف و غسله حيث 

ببني أولاد موسى قرية أما الخالة الرابعة التي تقطن في  موشنتيت ولاية عين في الأخرىو  تلمسان

، و إعلامهنبلوم الوالدة لعدم  إحداهنعمات العروس حينما علمن بهذا التغيير، قامت  إن، ثم سنوس 

 هذا بقصد تقديم العون لها.

                                                 
1
 .65.ص 2335ل و التكيف الاجتماعي.قسنطينة ،الجزائر،حسين خريف.المدخل إلى الاتصا 
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 حضارإفقط لكن يوم الخميس تم  الأربعاءتعاون في عمليات الطبخ و الغسل يوم  ؤلاء النسوةه إنثم 

 الأوانيسنة( و تكلفن بالطبخ و غسل  79سنة و ابنتها ) 39سنة رفقة أختها التي تبلغ  45سيدة تبلغ 

 .وقد تكلفت خالتها بتسديد المصاريف مقابل هذه الخدمة كهدية لزفاف الفتاة

 

 الرابعة عشر:لة حاتحليل ال

حيل و السبب في ذلك يعود لجملة التويزة بالنسبة لهذه الحالة و ممارستها في الوقت الحالي أمر مست

و التي أثرت في بناء القوة  الأسرةعلى مستوى  تحولاتفالالتغيرات التي أصابت الريف الجزائري 

اختفاء و القيودمن  رستقلالية الفرد بعد الزواج التحرنحو الصغر، ا الأسرةالتقليدية، كاتجاه حجم 

ة المعايير الخارج »أن يسلك سلوكا معينا فهو من يلزم الفرد القرابة و الشعور الجمعي الذي روابط 

) «عن الفرد أو الحقيقة الاجتماعية التي تلزم أعضاء الجماعة أن يسلكوا أو يفكروا بطرق معينة 
1
) 

وجدت فقد  إنأو أعمال البناء و  بالأعراسممارستها أو وجودها بالنسبة لهذه الحالة متعلق فقط  إن

تلك المبادلات التي  إلىالفرد استقل بذاته و لم يعد بحاجة  أنات، حيث طرأت عليها الكثير من التغير

هذه المبادلات تلعب دورا هاما في الحفاظ على التويزة حيث يحس ففيما بينهم،  الأفرادكان يقوم بها 

. فحقله الذي تحصل علية من خلال اقتسام ما احتاج إذاالفرد أنه ملزم برد المعروف لمن ساعده 

ه مع إخوته و أخواته يدل على حجم التفكك الذي آلت إليه الروابط الاجتماعية في المجتمع تركه والد

الريفي، فأصبح كل فرد يبحث عن الحلول البسيطة التي تخدمه دون الرجوع لإطار الجماعة و نجد 

وسط أن نفس السلوك يتكرر على مستوى أسرة هذه الحالة المتكونة من أربعة أبناء، إذ أن الابن المت

هو الذي اختار معاونة أبيه لخدمة الأرض بينما توجه الابن الأكبر لحفظ القرآن بوهران أما الأصغر 

                                                 
1
 .769معن خليل العمر.مرجع سابق. ص  
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فقد اختار مصاحبة أخته التي تدرس بالجامعة و بالتالي نلاحظ إعراض الأبناء عن الأعمال التي 

تقليص من اعتماد تتطلب جهدا كبيرا باتجاه الأعمال السهلة البسيطة و هذا عامل آخر يساهم في ال

 .التويزة 

 الخامسة عشر: حالةتحليل ال

من خلال تعاون  نالآممارسة التويزة بالنسبة لهذه الحالة يتم بشكل تلقائي و هي مستمرة لحد  إن

) مجموع  ةالعائل، لكن الممارسة في هذه المرة مختلفة حيث يتعاون أفراد الأرضفي خدمة  الإخوة

لهؤلاء و أحيانا  الأكل إحضارذكور فقط (، أما النساء فأحيانا يتناوبن على الثلاثة و أبناؤهم ال الإخوة

 الأفرادالذي يتعاون فيه  يالعائلهي بمثابة المشروع  الأرضو بالتالي فخدمة  يمتنعنأخرى 

من خلال المصلحة المشتركة الثلاثة و أبنائهم مع الحرص على المحافظة عليه  الإخوةالمكونين من 

 الأقربين الأقاربو قوة العمل محصورة بين جماعة من  الأرضفالمحافظة على  »نهم التي تربط بي

) «الذين يجمع بينهم ولاء مشترك 
1

.) 

إن الوسط الاجتماعي لهذه الحالة يساعد على قيام التويزة حيث يعمل الإخوة على التعاون في حرث 

 م الأبناء في هذا العملو زرع و سقي ما يمتلكونه من مساحة زراعية مع الحرص على إقحا

ين ببعضهم البعض من خلال تجاورهم في السكن و على هؤلاء الإخوة لا يزالون ملتف   أنو نلاحظ  

م و بالتالي فهم يرفضون منطقة سكنه االرغم من استقلالية كل فرد منها بمنزله إلا أنهم لم يغيرو

ة.فمجموع هذه الظروف من تجاور عن بعضهم لان في ذلك تفرقة للمصالح بحسب هذه الحالالابتعاد

في السكن و وحدة مكان العمل ) الحقل( و التعاون على خدمته تولد بطريقة تلقائية تقديم العون 

 اللجوء لهذه  الممارسة. دفطبيعة الكسب بالنسبة لهذه الحالة تفرض على الأفرا

                                                 
1
 .297محمد عبده محجوب.مرجع سابق.ص  
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فبالنسبة  تتمكن من سد حاجاتهاو في المقابل فان التويزة لازالت مستمرة عند الطبقة البسيطة التي لا 

لهذه الحالة دعوة أحد التوازة له لابد أن تصحب دائما بسرعة الاستجابة للنداء و حجته في ذلك قول 

َ  او  ع  ت   لا   ى و  و  ق  الت   و   ر  ى البِ ل  وا ع  ن  او  ع  و ت  »  الله تعالى  و قول الرسول « ان و  د  الع   و   مِ ث  الإِ ى ل  وا ع  ن 

َ  س  اف   ك  خا  أ   ك  عا  د   اذ  إِ » سلم  صلى الله عليه و  «. اءِ د  للن   ب  جِ ت 
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 المبحث الثالث:مناقشة النتائج:

 الأولى: الحالة 

ان وتعليم الأبناء المشاركة في التويزة يعود  جو لمن خلال هذه الحالة يتبين أن تقديم أي شيء بالمج 

فالطفل يتأثر بشكل كبير جدا  »الوالدين لأبنائهما  يقدمهماالمحبة والثقة، وهما أمران لابد  من أن 

) « بالاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية وبطبيعة الجو السائد في الأسرة
1

.) 

فلابد  من توفر عنصري المحبة والثقة بين الأفراد حتى تزداد قوة الروابط الاجتماعية  بينهم سواء 

الفرد يبحث عن كل ما يصله بالآخرين فإذا جاء وقت جعل مما يروابط القرابة أو روابط الجوار، 

الأفراد  حولها ليؤكدوا تضامنهم وتماسكهم ببعضهم البعض وهذا ما يؤكده رالف لنتون  التويزة إلتف  

والتشديد على  حينما يعرف المجتمع بالعشيرة نجد وسائل الإبقاء على صلة القرابة ماثلة أمام الفرد »

) «أهميتها 
2
تالي فان هذه الظاهرة تؤدي إلى إعادة إنتاج الروابط الاجتماعية على اختلافها، و بال (

 فالتويزة تعمل على بعث روح التعاون و التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية 

) كبارا و صغارا، ذكورا و إناثا ( مما يؤدي إلى تحريك مشاعر الأخوة و المحبة بين هذه الفئات 

وفقا لهذه الروابط  ئتهمؤدي إلى سهولة التعاون فيما بينهم، فتنشتبط بين الأفراد مثل هذه الروا ةونشأ

تعليم الأبناء الإعلام بوقت ومكان إقامة أما والمبادئ يؤدي إلى ضمان التويزة ويحفظ استمرارها 

تما قوم بهذا العمل حيفهذا الطفل الذي  ،للآخرين في المستقبليد العون  مدل تدريبالتويزة إنما هي 

ل ك  سلوك والديه في المستقبل. ي س   س 

إن انتقال العادات والتقاليد من جيل لآخر هو أمر وارد لكن استمرارها على حالتها التي ظهرت بها 

أول مرة أمر مشكوك فيه، فممارستها مقترن بعامل الزمن والكثير منها تغير بمرور الوقت، إلا أنها 

                                                 
1
 .733.ص 2333، 7مصباح عامر.التنشئة الاجتماعية و السلوك الانحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية، دار الأمة، الجزائر، ط 
2
 .265. ص 7864ن.ت.عبد الملك الناشف، المكتبة الجامعية صيدا، بيروت، رالف لنتون.دراسة الإنسا 



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 83 - 

 

ا وتواصلها ودوامها، فللعادات التقليدية دور يشبه الوراثة لا زالت تحافظ على خاصية استمراريته

للفرد، فهي تنقل جزءا من الماضي للحاضر أي أنها على استمرار وتواصل  الفسيولوجيةفي الحياة 

أنها وسائل إرشاد توجه سلوك الناس  »: "ل" "وكيليهكالمتعاقبة فهي كما يقول " كلا  بين الأجيال

) «في المجتمع 
1

.) 

ولات التي مس ت مجتمع بني سنوس على جميع الأصعدة ساهمت إلى حد  بعيد في الحد  من هذه فالتح

فجملة التحولات القرابية والمادية التقنية التي مس ت وسائل  أن هذا لا ينفي استمرارها الظاهرة، إلا 

يثة نوعا ما عملت على استبدال هذه الممارسة التقليدية ) التويزة ( بممارسات حد الإنتاجوأدوات 

تعتمد إلى حد  بعيد على الجهد الميكانيكي الآلي بدلا من الجهد البشري والحيواني، فمثلا نجد أن 

أدوات الحرث شهدت تطورا كبيرا في العديد من مناطق الخميس ) بني سنوس ( وهذا لا ينفي 

كالمحراث والقادوم "  زوالها كليا، بل لا يزال عدد مهم من الساكنة يعتمدون على الأدوات التقليدية

ه الدوالقد مثل المحراث الخشبي ذو ال » ب الأداة الإنتاجية الأساسية في سك ة الحديدية والذي تجر 

(  « فلاحة الأرض
2

(. 

المقابلة تستعمل جملة " بكري كانوا جدودنا وجداتنا  مجمل خلال) الحالة الأولى ( ظلت هذه الحالة 

دل على قوة التمسك بما جاء به السلف وعلى تنشئة الأفراد وفق ( مرات وهذا ي38)تسعة " أكثر من 

الذاكرة  إلىفهي تحاول الرجوع دائما  العادات والتقاليد التي كانت موجودة خلال ذلك الوقت،

ح  هو تقليدي،  المشتركة التي تتضمن ما إلا أن هذه الجملة كانت مصحوبة دائما بجملة أخرى " ب ص 

ك  ماشي كيما ب   و  ر  رِي" بمعنى أن هذه الأجيال الحالية ظلت تحافظ على هذه العادات والتقاليد لكن د  ك 

رِث ت  من قبل  وفق ما يتطلبه الوقت الحالي، أي ضرورة إدخال تغييرات على تلك العادات التي و 

                                                 
1
 .224.ص 7893فوزية دياب.القيم و العادات الاجتماعية.دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،  
2
 Paul pascon.Etude rurale.Samer, Rabat, 1980. p121    
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ظاهرة التويزة خاصية المزاوجة بين  إكساب عملت على او بالتالي فان وتكييفها مع الوقت الحالي

كما أن هذا لا يفي إهمالها أو تركها، فثقافة الفرد هي مجمل هذه العادات  .ليد و المعاصرةالتق

فأفراد الجماعة يمثلون لكثير من  »الموروثة التي تحدد طريقة كلامه، لباسه وأكله، إلى غير ذلك

) « القيم و المبادئ والعادات والتقاليد والأعراف... وعلى الجملة يسلكون بطرق متشابهة
1

.) 

بوجود الأراضي الزراعية الخصبة  ةة والجغرافية لدائرة بني سنوس المتميزيإن الطبيعة البيئ

والأودية والعيون واستغلال سكانها لهذه الظروف جعلت هذا المجتمع يكي ف العوامل البشرية و 

لال الحيوانية لصالحه، فلا يجوز إهمال العنصر البشري الذي حافظ على استمرار التويزة من خ

ت عليه مستقبلا الإكثار من الإنجاب بغرض التعاون  في جميع المجالات، وهذا التعاون قد نص 

الشريعة الإسلامية أيضا " رب ي يحب اللي يعاون الناس " سواء من خلال القرآن الكريم أو من 

محمد أبو  و هو ما يؤكده يندخلال السنة النبوية الشريفة أو من خلال المبادئ التي جاء بها هذا ال

والرحمة الواصلة وإحساس كل إنسان بأنه ملزم بسد  حاجة  التعاطف الأخوي »زهرة الذي يقول ان

)«أخيه بمقتضى قدرته وحاجة أخيه 
2
). 

 ـــة الثانيــــــة:حالال 

إن العيش وسط العائلة الممتدة يضمن انتقال الخصائص الأساسية عبر الأجيال والمحافظة عليها 

ها، ففي هذا النوع من العائلات ينشأ الفرد منذ الصغر على سلوك ما يسلكه الكبار ضرورة لابد من

مع مراعاة شروط صغر السن، ونقص الجهد العضلي، وضرورة استشارة من هم أكبر منهم سنا في 

التويزة فيها يتعاونوا  " فعل، فعند مقابلتنا لهذه الحالة نجدها تعود دائما خلال كل إجابة للعائلة أي

 الخ" ...la famille يلافا م"  ثم أيضا" على حساب الظروف بلاك نمشي لها إذا كانت  اع العايلةق

                                                 
1
 .96. ص 7893نفس الاجتماعي.دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، عبد الرحمان محمد عيسوي.دراسات في علم ال 
2
 .94. ص 7887محمد أبو زهرة.التكافل الاجتماعي في الإسلام .ط.جديدة دار الفكر العربي،  
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العائلة إن دلت على شيء فإنما تدل على طبيعة التنشئة  بمرادفوهذه الإجابات المتعلقة دائما 

ذ أي سلوك الاجتماعية لهذه الحالة فلا بد من الرجوع إلى الإطار العائلي لإصدار الأحكام ولاتخا

،  إذ أن عملية التنشئة الاجتماعية في مثل هذه لها أن تخالف ما تتعارف عليه العائلة يجوزتسلكه، فلا

المناطق تتميز بالبساطة و الوضوح و عدم التعقيد و تعتمد على التقليد و التلقين و هذا ما يفسر عودة 

 .و رجوع هذه الحالة في غالبية قراراتها لاستشارة العائلة

 وامر الجماعة وينتهي عن نواهيهاثل لأتفي هذا الإطار العائلي الممتد يجعله يم الفردم إن تنشئة ث

لأوامرها وينتهي عن نواهيها ويأخذ بعاداتها  ثلتفيمارس ممارسات الجماعة التي ينتمي إليها فيم

 وتقاليدها ومن جملة هذه العادات والتقاليد إقامة الأعراس مثلا.

لأفراد من منطقة سيدي العربي باتجاه الخميس)بني سنوس( أو مدينة تلمسان جعلهم إن انتقال بعض ا

  دورا هاما وأساسيا في ممارسة هذه الظاهرة بطبيعة المنطقة تلعإن يزة وبالتالي فيتخلون عن التو

من القوى العاملة القروية...وقد أدت  ةرتبط بالمدينة عادة جذب قطاعات كبيرايع الذي صنإن الت »

ذه الحركات التي مارستها قوى العمل إلى بناء جسور اتصالية بين المدينة والقرية، وبالتالي تأثرت ه

) « الخصائص الاجتماعية للقرية
1

القلة التي لا تزال تسكن المنطقة لحد الآن لا  و في المقابل فإن( 

 تزال تتعاون في مختلف أعمالها.

 ونيغيرمن بأفراد آخرين جعلت البعض منهم  إن احتكاك السكان الذين غيروا منطقة سكناهم

 )أي الاعتماد على اليد العاملة التي تنتمي لنفس العائلة  ممارسة التويزة داخل الإطار العائلي الممتد

من خارج سيدي العربي مع مراعاة تقديم الأجر لهؤلاء  نمعاوني بإحضار استبدلت( و الواحدة 

ماعي بين السكان الذين نزحوا من سيدي العربي و بين السكان ، فالتفاعل الاجتالعمال بعد الانتهاء

تحولات اجتماعية على المستوى العلائقي  إحداث إلىمن الخارج ) خارج القرية ( أدى  الآخرين

                                                 
1
 .83.ص 7882محمود عودة.دراسات في علم الاجتماع الريفي.دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  
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لي الاستغناء عن المساعدة امعاونين من خارج القرية و بالت إحضارالاجتماعي و يتجسد هذا في 

دة حيث نتج عن ذلك الاستقلالية عن هذا النمط وهذا ما تؤكده نسبة الممت الأسرةالتي كانت تقدمها 

و حسب محمد سبيلا معاونين و مساعدين ينتمون لخارج العائلة  إحضارالتي ترى ضرورة  % 95

فالتحولات الاجتماعية و الثقافية تتمثل في الانتقال في أولوية علاقات القرابة الدموية و  »بالتالي

دينامية اجتماعية جديدة تسودها قيم و معايير الاستقلال و الحرية النسبية  إلىرثة سيادة القيم المتوا

) «و بالتالي مسؤوليته الفردية و وعيه الذاتي     للفرد في اختياراته 
1

.) 

 ة الثالثة:حالال

تنظيم أي  تويزة بالنسبة لهذه الحالة هو قائم على رد  الجميل أو المقابل واستمرارها أيضا خاضع 

لنفس هذا المبدأ، فهي عملية تبادلية تمر  بنفس المراحل التي تمر بها الهبة التي تحدث عنها"مارسيل 

فالتويزة تمر أولا بتقديم الشيء وهذه المرحلة تمس ما تمر «. مقالة حول الهبة»7825موس" سنة 

نية وهي مرحلة به التويزة من عمليات التنظيم والإعلام بمكانها وزمانها، ثم تأتي المرحلة الثا

مختلف وسائل العون المادية والبشرية بمعنى آخر أنها  استقبالوهى تتمثل أيضا في  الاستقبال

الفعلي للظاهرة أو الدخول في ممارستها إلى غاية الانتهاء منها، ثم بعد ذلك تأتي  البدءمرحلة 

الجميل لكن حينما يحين وقته. المرحلة الأخيرة ألا وهي انتظار المقابل ويتمثل المقابل في انتظار رد 

بمعنى أن مرحلتي تقديم الشيء والاستقبال تحدثان خلال ممارسة التويزة، لكن مرحلة الرد أوالمقابل 

تبقى مرتبطة حتى إعلان أحد المشاركين حاجته للعون. فإذا حصل هذا لابد من تلبية النداء، وربما 

خلال هذه الممارسة كما جاء في قول هذه  قد تكون هذه المرحلة من عملية التويزة هي الأساس

 «.اليوم عليا وغدا عليك»الحالة: 

                                                 
1
 .369.ص 2337مة القيم و دور الأسرة في تطور المجتمع.أكاديمية المملكة المغربية، محمد سبيلا.أز 
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لقد شهدت عملية التنشئة الاجتماعية عدة تغيرات وذلك تماشيا مع متطلبات الوقت الراهن فخلال 

إطار العودة  وقت غير بعيد، مثلت الجماعة مصدرا للحياة الاجتماعية، فلا يتخذ أي قرار إلا في

الأفراد في مناسبات معينة يقوى عندهم هذا الإحساس الجمعي ويتكرر هذا  اءالتقند للجماعة، وع

 الإحساس مع تكرار المناسبات حتى يصبح نوعا من الشعائر، خاضعا لقيم المجتمع.

لم نقل تفككا كليا، وأصبح إن أما حاليا، شهدت هذه الجماعة وهذا الشعور بالوحدة نوعا من التفكك و

الأساسي في الحياة الاجتماعية بدل الجماعة في غالب الأحيان إلا نادرا، ولما كان  الفرد هو المحور

الفرد هو وحدة النسق الاجتماعي، والبناء الاجتماعي هو نسق من الجماعة يؤثر على الأدوار التي 

 يلعبها الأفراد داخلها مما يؤثر على تماسكها ووحدتها وتجانسها.

الجماعة في مختلف الأنشطة لاجتماعية والالتزام بقيمها الأخلاقية فتنشئة الأفراد على حب إشراك 

حدوث عدة تغيرات أساسية في بناء القوة  » هي التي شهدت تغيرات في الوقت الحالي بسبب

التقليدية وإحلال العلاقات الثانوية محل العلاقات الأولية، والتحرر من القيود واختفاء روابط القرابة 

ليم وزيادة فرص الحراك وازدهار ونمو الأسرة النووية، اتجاه حجم الأسرة نحو والإقبال على التع

) «الصغر
1
). 

  :الرابعة الحالة 

و هو  لإقامتهاتعريف هذه الحالة للتويزة على أنها نوع من التعاون المشروط فلابد من توفر شروط 

ثة من تقديم الشيء ثم تأتي بعدها نفس ما جاء في الحالة السابقة على أنها تشبه الهبة في مراحلها الثلا

مرحلة الاستقبال ثم المرحلة الثالثة و هي المهمة: مرحلة المقابل، فتعريفها على أنها نوع من 

في  الأساسالتعاون المشروط يتماثل و يتشابه مع مرحلة المقابل أو رد الجميل و هذه المرحلة هي 

 في استمرار التويزة. الأساسالهبة كما أنها 

                                                 
1
 .75عدلي أبو طاحون.مرجع سابق ، ص  
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هذا الاستمرار خاضع لطبيعة التنشئة الاجتماعية التي يلقنها جيل الكبار لجيل الصغار من  نإثم 

 في التويزة لابد أن يخضع لشروط عدم اكتمال البنية الفكرية الأطفالفئة  إدماججهة أخرى، لكن 

 على تقديم مختلف التوجيهات و النصائح لتقييم مختلف التعثرات. صو الجسدية لهم مع الحر 

التغير الاجتماعي في ممارسة هذه الظاهرة أمر مرفوض بالنسبة لهذه الحالة و هو عكس  إن

و السبب في ذلك  للأفرادأنه قد حصر التغير فقط في عملية التنشئة الاجتماعية  إلاالحالات السابقة، 

 تماعية تلاشي الكثير من الروابط الاج إلىمما يؤدي  الأخلاقيطغيان الجانب المادي على الجانب 

 مختلف عمليات التبادل أثناء القيام بالتويزة كما تحدث عن الوسائل المستخدمة ظو التي تحف

 و عصرنتها لكنه لم يعطها أهمية بالغة. 

لهذه الحالة مصدرا أساسيا للحفاظ على عمليات التماسك و الوحدة و التضامن  الإسلامييمثل الدين 

القرآنية  الآياتشريفة و لالنبوية ا الأحاديثقدم جملة من  الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، و قد

 عن توجيه مختلف العلاقات المسئولهو فان هذا العامل  إليهو النسبة  ليدعم مختلف أقواله الكريمة

و يتضح  التآزر بينهم مما يسهل الظروف أمام قيام التويزة ظو المعاملات بين الناس و هو الذي يحف 

يقدس العمل من خلال تعريفه لعوامل الإنتاج و حصرها في ما يلي: العمل، رأس  أن الدين الإسلامي

المال و الأرض و هو يمجد عنصر العمل و يجعله في أعلى سلم عوامل الإنتاج بعكس النظريات 

الغربية التي تقول بوجود عنصر رأس المال الذي يتضمن الأرض و التنظيم الذي يتضمن عنصر 

تقسم النظريات الغربية عوامل الإنتاج إلى عمل  »ل الثلاثة على مستوى واحد العمل و تجعل العوام

و رأس مال و تجعل الأرض ضمن عنصر رأس المال، و التنظيم ضمن عنصر العمل و تجعلهما 

) «على درجة واحدة 
1

( إذ يرى الدين الإسلامي أن السمو بالمجتمع و بلوغ أقصى طاقات الإنتاج 

 .عوامل الإنتاج لخدمة المجتمع و إعطاء عنصر العمل أهمية كبرى  فيه تتم وفق دفع جميع

                                                 
1
 .765أحمد زايد و آخرون .مرجع سابق.ص  



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 86 - 

 

 ات و تقاليد و مختلف الممارسات الاقتصادية دلكن في المقابل فان كل من العاملين المتبقيين من عا

 و الجماعية تبقى مساهمتهما في الحفاظ على ظاهرة التويزة ضئيلة أمام عاملي التنشئة الاجتماعية 

 سبة لهذه الحالة.و الدين بالن

  الخامسة:الحالة 

علاقات التبادل و هذه العملية ) التبادل (  إطاراقتران تقديم العون بشرط المقابل يعني الدخول في 

من  7865تحكمها روابط القرابة و الجوار حيث يؤكد هذا تصنيف أنماط التبادل عندهم ماهلنز 

نوعية الروابط الاجتماعية الموجودة بين الشركاء خلال وجود روابط بين درجة المبادلة المطلوبة و 

 الأشخاصبين المجموعات أو  الأشد) روابط القرابة أو الجوار بين الشركاء ( فيكون التعاضد 

) المشمولين بالتبادل
1
ينتج عن هذا النظام القائم بين المتجاورين أو بين أولئك الذين تجمع بينهم  إذ (

ميل الذي يعني بالنسبة إي الأخيرى تميزه بشعور جمعي، هذا الرواسب في مجتمع ريفي يدل عل

مجموعة المعايير الخارجة عن الفرد، أو الحقيقة الاجتماعية التي تلزم أعضاء الجماعة  » دوركايم

) «أن يسلكوا أو يفكروا بطرق معينة 
2

.) 

و تبعا لهذه الحالة  هذا الشعور يتناقص كلما توجهنا نحو المجتمعات التي تتميز بتقسيم العمل ثم إن

لم تعد موجودة في الوقت الحالي بسبب اتجاه العلاقات  التضامن على  الأطفالالتي ترى أن تنشئة 

 استغنائه يؤدي إلى مما  الاستقلاليةو توجه الفرد نحو التخصص فالثانوية  إلى الأوليةمن القرابية 

و  قسيم العمل زاد تطور الفرد تبعا لذلككلما زاد ت إذعن الجماعة أي الاتجاه نحو التضامن العضوي 

و بالوقت نفسه ينهار التطور الجمعي و تقام المجتمعات فيه  »إذ يقول هو ما يراه معين خليل العمر

                                                 
1
 .347.ص 2336ان، بيار بونت و آخرون.معجم الاثنولوجيا و الانثروبولوجيا.ت.مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع، لبن 
2
 .769معن خليل العمر.مرجع سابق. ص  
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) «على التضامن العضوي 
1

.) 

 السادسة:الحالة 

ة قرديش" دليل على نقص التويزتحصر هذه الحالة لتعريف التويزة فقط في المصطلح الشعبي "ال إن

صعوبة  الأولفي منطقة بني زيداز و هذا راجع لعدة عوامل أبرزها عامل الهجرة الذي كان سببه 

 إلىلبيع ممتلكاتهم، بل حتى تركها دون مقابل و الهجرة  همالكثير من اضطرحيث  الأمنيةالظروف 

شهدت رجوع  الأخيرة الآونةأن هذه المنطقة في  إلامناطق أخرى من الولاية )تلمسان ( أكثر أمنا، 

أما الذين لم  الأمنية الأوضاعقبل تدهور  مما كانو عليهلكن هذا بنسبة أقل بكثير إليهابعض الساكنة 

وادي بني زيداز لغسله و  إلىيشترونه و يجلبونه  فإنهماحتاجوا لغسل الصوف  إذا الآنلحد يرجعوا 

العلاقات و  الاعتبار مع الأخذ بعين بالتعاون مع الساكنة القليلة المتبقية ) لمن أراد تقديم المساعدة

 . الإقامةمقر  ىإلطبيعة الروابط الاجتماعية التي كانت سائدة من قبل ( و بعد الانتهاء ينقل الصوف 

حتى ليشمل التغير و حجمه بالنسبة لهذه الحالة لم يتم على مستوى ممارسة التويزة فقط، بل انتقل  إن

ق أخرى و بالتالي فالعامل المؤثر في التويزة هذه المرة مناط إلىممارسيها بسبب هجرة معظمهم 

 إلىلم يساهم في الرجوع إلى بني زيداز هو العامل البشري، كما أن رجوع هذه القلة من السكان 

لغسل الصوف لوادي بني  الأفرادرجوع بعض  أن إذ، الاضطراريةلات االحفي   إلاممارستها 

طبيعة العلاقات التي جمعتهم  بحكمدة عو ملزمين لتقديم المساالساكنين مجبرين  الأفرادزيداز يجعل 

 .اء عملهمنحتى و لو تعلق الأمر بمحاولة إعداد المأكل و المشرب لهؤلاء الأفراد أث في وقت سابق

مقابلا  إعطائهها للسكان الذين رجعوا مع رأما البقية فمنهم من يأتي فقط لتفقد أرضه و هناك من أج  

، و منه نستنتج من ترك حقله و ذهب دون رجعةأيضا يقتسم المنتوج و هناك  ثم رضالأبعد خدمته 

       أن التحدث عن التويزة كممارسة في منطقة بني زيداز في الوقت الحالي أمر ضعيف و ضئيل

                                                 
1
 معن خليل العمر. المرجع نفسه.نفس الصفحة. 
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 .الأمنو سببه النزوح الريفي في سنوات التسعينات بحثا عن الاستقرار و 

 السابعة:الحالة 

المقابلة يعود لخوفه من انقطاع الروابط العائلية مجددا بسبب مناوشات  راءإجهذه الحالة  رفض

في مكان آخر أمام حدد إجراء  كانت قد حدثت حول تقسيم التركة )الحقل( في وقت سابق، لذلك 

 بها. الإعلامللتويزة ألا و هي عملية  الأولىالمسجد الذي تنطلق منه الخطوة 

دليل على الرغبة  هار الذي أصاب التويزة و تحسره عليحجم التغي عنعلى الحديث  إصراره

الحالة السابقة و هذا ما يفسر من خلال سعيه للمحافظة على استمرار التويزة و على  إلىللرجوع 

 المسجد (. إلىدوام العلاقات التي تربطه بعائلته )تغيير للموضع المتفق عليه من الحقل 

الاجتماعية و غيرها من علاقات تعاونية ) نظرا للاشتراك و هذا التغيير يترجم سيرورة العلاقات 

علاقات تنافسية بسبب الانتقال من العائلة  إلى(  الأفرادفي عدة ميزات و التشابه في عدة ميادين بين 

فكل شخص  »العائلة النووية التي يبحث فيها كل فرد عن تكوينه و استقلاله الذاتي  إلىالموسعة 

لية و منزلية و يرغب في منافسة والده وأخيه و انتقلت العلاقة من علاقة يرغب في استقلالية ما

) «علاقة تنافسية  إلىتعاونية 
1

.) 

المشاركة في التويزة يبدأ منذ الصغر من خلال رواية  الأطفالد لة فان تعو  او بالنسبة لهذه الح

ظ الاستمرار بين تخص التويزة و تخص التعاون على المشاق و هذا ما يحف تأساطير أو حكايا

 الأساطيرو عادة ما يحرص المجتمع على ترديد هذه  »في المحافظة على هذه الممارسة  الأجيال

الهام لتحقيق  الأساسهو  الأفرادثابت لا يتغير و تعد معرفة هذا التراث و حفظه في ذاكرة  إطارفي 

) «بلي لحفظ البناء الق الأساسيو الترابط الذي يقوم بدوره  الآليالتماسك 
2
). 

                                                 
1
 .767. ص 7888، الجزائر، 2عبد العزيز رأس المال.كيف يتحرك المجتمع.نتاج ذلك على العلاقات الاجتماعية.ديوان المطبوعات الجامعية، ط 
2
 .297ص محمد عبده محجوب و آخرون.مرجع سابق.  
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 الثامنة:الحالة 

قامت هذه الحالة بحصر تعريف التويزة على أساس أنها اجتماع مؤقت للناس لتحقيق هدف مشترك 

بها و استمرارها في المجتمع قائم على الوفاء بالوعد  الإعلاملرفع العجز عن صاحبها تبدأ بعملية 

كون اجتماع الناس على أساس الحضور في حالة الحاجة، و في هذه الحالة ي إثباتمن خلال 

اتحاد فيما بين  »" جماعة المساعدة بأنها Schzartzوصف "شوارتز" " إذالمساعدة المتبادلة 

بعضهم البعض و ذلك ليس لتحقيق مساعدة واحدة، بل العديد من  إلىالذين يحتاجون  الأفراد

«للآخررك لكل منهم المساعدات بما يحقق أهداف العملية الجماعية من خلال الاحتياج المشت
1
 

الحضور بالنسبة للعنصر البشري  إثباتثم ربطها لاستمرار هذه الممارسة بدرجة الوفاء بالعهد أي 

حضر كل ي، فهو العنصر المسير حيث الأساسيالذي يعتبر في مثل هذه الممارسات هو المحرك 

ويد من لا أدوات له، و يحضرها معه لتز الأدواتفي هذه  فائضكان لديه  إنفرد أدواته الخاصة و 

حيث "ظل يدعم جهده العضلي بالجهد الحيواني،  الأخيرهكذا يساهم كل فرد بقدر المستطاع، فهذا 

و البغال و الحمير و غيرها...تزيد  الأحصنةنجد نسبة استخدام القوة الحيوانية المتمثلة في الثيران، 

("ي% من القوة المحركة المستخدمة في القطاع التقليد 73عن 
2

(       . 

هذه و تغيير انتقالها للحديث عن سيرورة العملية )التويزة( حاليا دليل على حدوث انتقال إن

الممارسة، فأصبح أغلب الناس يعتمدون على أنفسهم، حيث ساهمت العديد من العوامل في انفراد 

قات الثانوية ، أي و استبدالها بالعلا الأوليةالكثير من الناس بالعمل منها التخلي عن العلاقات 

المشروع  إطارو التي تعمل في  الأسرةالممتدة التي تجمع العديد من أفراد  ةالعائلالانتقال من 

تتسم بالطابع العائلي... و يبررها على  الإنتاجيةيعبر عن نوع محدد من العلاقات  الذي »العائلي 

                                                 
1
 .732،.ص 2332جابر عوض سيد حسن.العمل مع الجماعات ) مدخل، مبادئ، نماذج (.المكتبة الجامعية، الأزاريطة، الإسكندرية،  
2
 Revue statistiques Agricoles. N° 7. p 142. 



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 733 - 

 

من استخدام العمل  الإكثارالعادة  فيه يترتب عنه في الإنتاجيةمستوى تطور القوى  انخفاضالعموم 

« الآلةمكان 
1
و  كالأسرةالنووية الصغيرة المستقلة فهناك جماعات أولية  ةالعائلالانتقال باتجاه  أي  

هناك جماعات  » وهناك أسضا جماعات ثانوية كما يرى أحمد زهرانرفاق الجيرة و زملاء العمل، 

) « مركز واحدلثانوية كجماعة مكان ينتمون 
2
). 

استمرار تقديم  إلىو التي تؤدي  سليمةتنشئة  الأطفاللقد ركزت هذه الحالة على ضرورة تنشئة 

هي التي » المؤدية لتكامل الأفرادكولن على أنها  إليهاينظر  إذالعون و الحفاظ على تبادل المنفعة، 

و المعايير و  من خلال اكتسابه القيم إليهتحقيق تكامل الفرد و المجتمع الذي ينتسب  إلىتؤدي 

) « الآخرينالسلوك الاجتماعي للقبول من خلال تفاعله مع 
3

.) 

      أنها قد ربطت بين تبادل المنفعة و ضرورة اتحاد المشاعر النفسية لضمان استمرار الوحدة  إلا

 و التمسك و التضامن بين أفراد المجتمع الواحد حتى بعد انتهاء الممارسة )التويزة(.

 » و هو ما يؤكده جابرعوض سيد حسن التنشئة الاجتماعيةمن خلال الدور الفعال  الأسرةو تلعب 

في قوتها الموروثة من جانب و قوتها في التنشئة و التطبيع الاجتماعي من  الأسرةتظهر أهمية 

) «جانب آخر 
4

.) 

لم يكن  اإذ إلا الأفرادالذي لا يتم بين  الأخيركما أنها قد ركزت أيضا على مصطلح التبادل، هذا 

 تالمجتمعاالمتبادلة، و هذا يدل على أن التعاون في هذه  الأشياءهناك تشابه و تجانس و تماثل في 

بضرورة اتحاد  الأفراديتوجه نحو التضامن العضوي، كذلك ربطها لهذه المبادلة التي تتم بين 

 الآليضامن ففي الت »المشاعر النفسية و هي عبارة عن كل أخلاقي صادر عن الضمير الجمعي 

الوحدة هي بمثابة كل أخلاقي أما في التضامن العضوي فيضعف هذا الكل  إلىنجد مجتمعا يستند 

                                                 
1
 .38محمد بلقاسم حسن بهلول.مرجع سابق . ص  
2
 .57.ص 7873الم الكتب، القاهرة، .ع2حامد عبد السلام زهران.علم النفس الاجتماعي.ط 
3
 .776جابر عوض سيد حسن.مرجع سابق. ص  
4
 .96نفس المرجع، ص  
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) «الخلقي 
1
يكون بطريقة مباشرة تطغى عليه  الآليفي التضامن  الأفرادأن التفاعل بين  إذ (

بمعنى أن هذا الفرد  نالآخري الأفرادالعاطفة.فيتأثر سلوك الفرد تأثرا بالغا بما يتوقعه من استجابات 

 لا يسلك ما يخالف و ما يخدش شعور الجماعة.

تشابه الوظائف التي يقوم بها الفرد  » المتماثلة حيث الأشياءهذا التبادل لا يكون من خلال  إنثم 

يا، و هو ما يفسر طبيعة السلوك الاستاتيكي الثابت بين البدائيين آل البدائيينحيث يكون التضامن بين 

) «ن التنبؤ به مقدما حيث يمك
2

و هي فكرة  ألاعلى فكرة أخرى  بالأساسفكرة المبادلة تدل  إن(. 

يرتبط التبادل بتقسيم العمل  »تقسيم العمل التي تسود المجتمعات المتميزة بالتضامن العضوي حيث 

) «الاجتماعي 
3

.) 

الذي يعتمد على قوة  الآليتغيرات جعلت المجتمع ينتقل من التضامن  و بالتالي نلاحظ أن هناك

 التضامن العضوي الذي يتميز بظاهرة تقسيم العمل الاجتماعي. إلىالضمير الجمعي و التجانس 

 التاسعة:الحالة 

 انهادون البقية لتأكيد  الأعراس إقامةعن التويزة المتعلقة بالحصاد و  الحديثتركيز هذه الحالة 

، و أصبح أغلب من حديثةبوسائل  حيث عوض العنصر البشري الأعمالشهدت نقصا في هذه 

 اقتصادية. إمكانياتلئك الذين لا يمتلكون ويمارس التويزة في الوقت الحالي أ

المسلمون شركاء في ثلاثة:  »ففي وقت بعيد مثلت الجماعة سندا قويا لدعم النظام الاقتصادي القبلي

) «لكلأ و النار وا الماء
4
التفريق بين هذه  إلىئر، عمد .أما بعد دخول الاستعمار الفرنسي للجزا(

على أراضيها التي تمثل  هاستيلائالقبائل بشتى الطرق، ففكك بنيان هذه القبائل و تماسكها من خلال 

                                                 
1
 Durkheim Emile.De la division du travail social.Felix Alcan, Paris, p 85. 
2
 .778، ص 7877محمد إسماعيل قباري.علم الاجتماع الفرنسي.دار الكتب الجامعية،  
3
 .23مرجع سابق، ص عبد الله ساقور. 
4
        ئر، د.س،عبد المجيد مزيان.النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون و أسسها من الفكر الإسلامي و الواقع المجتمعي.المؤسسة الوطنية للاتصال، الجزا 

 .222ص 
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و نجد الملكية الجماعية أيضا عند الجماعات المحلية المستقرة في  »حمة بينهمل  لل الأساسيالمبدأ 

أن فكك الاستعمار بنياته  إلىيد و ... و بقي حيا عهد غير بع إلىهذا النوع  إليناالقرى و قد وصل 

) «بعد الاستيلاء على أراضي السهول 
1

.) 

 إلى هاانعدام الوسائل ، عمد أصحابلكن و ب ضيهم أرا الأرضأما بعد الاستقلال فقد أخذ أصحاب 

 و بسبب صده، و دام هذا النوع لعدة سنواتالاعتماد على بعضهم البعض في تحصيل المنتوج و ح

عدة تغيرات تعود  الأخرىالآلات ، اقتصرت هذه الممارسة فقط على القرى التي تشهد هي  تطور

م من خلال و انتشار مختلف طرق الد عالمادية  الأحوالتحسن يمكن حصرها في لعدة عوامل 

ع بدل الاعتماد على يرسسبل الربح ال اجهإنتالتي تمكن من الحصول على الجرارات و القروض 

فيعود السبب في  المشقة  و ا البقية التي تعتمد على التويزة حاليا كطريقة لرفع العسر، أمالأرض

 صعوبة التضاريس التي تحول دون استعمال و شراء الوسائل.ذلك ل

 د القبيلة من خلال القرابة سواءعلى اللحمة و التماسك بين أفرا هذه المقابلة في مجملها تدل   إن

اتجاه العريس من زيارات  الأفرادعدنا للسلوك الذي يسلكه  ما إذالاحظه الجيرة أو النسب و هذا ما ن

بغرض التسلية لما يحتويه  ةالحجبمن العجز المالي حيث تقام  التخفيفحتى بعد انتهاء الاحتفال بغية 

فعملية حجز إحدى ممتلكات الأفراد المتواجدين بغرفة  من قوانين و أساليب الترهيب و العقاب

ض صاحبها للإختيار بين عر  عال مثلا( ت  سبة للمرأة )كالن  زيارته أو عند العروس بالن  العريس عند 

فق عليه الوزير و العريس من مأكل و نقود أحيانا و بين أسلوب من أساليب العقاب إحضار ما يت  

الأفراد  ربطد أيضا من طرفهما و هذا العقاب عادة ما يكون شديد القسوة يصل إلى درجة المحد  

ضربهم ضربا مبرحا و بهذا الأسلوب  ما و يتم   فق عليه عند شجرةالمت   متنعين عن إحضار الشيءالم

و من جهة  فإن الفرد يجد نفسه ملزما لتوفير ما طلب منه لتفادي الوقوع في العقاب هذا من جهة.

                                                 
1
 .224نفس المرجع.ص  



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 733 - 

 

حظ أنه قد اختفت هذه الممارسة ، و نلا حاليا.لكن الأخيرهي أسلوب غير مباشر لمعاونة هذا فأخرى 

اون في عبعد أن كان النساء يت من خارج الأسرةرض  ح  ت   الأعراسف بالطبخ في كل  حتى من ت  

 .للأعراسالتحضير 

مجمل هذه التحولات سببها الاحتكاك بالمدينة، فخروج عدد كبير من ساكنة الخميس باتجاه مدن  إن

ودراسة نة و أفكارها و ثقافتها  الكثير من خصائص المدي إليهاجعلتهم ينقلون  إليهاعدة ثم رجوعهم 

التحولات و التجديدات الطارئة على مستوى العلاقات القرابية الاجتماعية و كذلك حتى على هذه 

الاجتماعي و كذلك المستوى الثقافي  علائقيالمستوى القيم لابد أن تتم على المستوى المادي التقني، 

      ث هذه التغيرات و كذلك بغية معرفة نسبة و من خلال مقارنة الوضع الذي كان سائدا قبل حدو

فدراسة هذه التحولات تفرض وجود صورة متخيلة أو واقعية يتم اعتمادها  »و درجة التحولات 

) «كنقطة مرجعية انطلاقا منها و عبر مقارنتها مع الوضعية الراهنة 
1

.)  

إسمسل  المجتمع حيث يرى فطبيعة الاحتكاك المتبادل هي التي تساهم في التحولات الحاصلة في

 Les formes élémentaires de la vieحول: " 7872سنة  الصادردوركايم في كتابه  دوركايم

religieuse .أن نمو المجتمعات يكون في الحجم و من خلال الاحتكاك المتبادل " 

 العاشرة:الحالة 

     في وقت قصير من جهة  العمل إتمامالتناوب على العمل سواء بالنسبة للنساء أو الرجل بغرض 

تناوب عدة استعانت بنظام النوبة و جسدته من خلال  و لتفادي التعب من جهة أخرى.فالتويزة التي

    نلاحظ أن هناك فئات تستمر و تداوم على تقديم المساعدة و في المقابلأشخاص على نفس الدور، 

نجد أن من تربطهم علاقات قرابة  إذ، بالمتوز له الأفراددرجة القرابة التي تربط ل يعود ذلك و 

                                                 
1
 G.Lazerev.Le changement social developpement.Etudes socialogiques sur le Maroc. NE,Besm,1978. P130 
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الذين  الأفراددموية بالمتوز له يحرصون على مداومة العمل و تقديم العون بأي طريقة كانت، أما 

يأخذون قسطا من الراحة  أي لا يداومون على العمل  فإنهمتربطهم علاقات ثانوية كالجيرة 

بالدم. كما يظهر هذا من  الأقاربكها بين و هذا راجع لقوة العلاقات و متانتها و تماس كالآخرين

 خلال زياراتهم المتكررة للمتوز له حتى بعد انتهاء التويزة بغرض تفقده.

عتماد على النفس في المستقبل تمهيد للا إلاالشاقة ماهو  الأعمالببعض  الأطفالتكليف فئة إن  

التآخي و التعاون لرفع  ك ومحاولة لتنشئتهم على حب تقديم العون و على التماس فهيالقريب 

 الأساطير، بل حتى بعض لهذه الفئة الأحاديثكما نلاحظ حرص الكبار تقديم النصائح و ، الضرر

الرواية التي قدمها أحد الشيوخ الذين كانوا و نذكر من بين ذلك  التي تحث على التعاون في كل مرة

ثلاثة أبناء ) أولاد ( فطلب منهم حاضرين أثناء الممارسة و التي مفادها أن أحد الشيوخ كان له 

انجاز مهمة تتمثل في إحضار حزمة من الحطب ففعلوا، فطلب من كل فرد منهم أن يأخذ عودا 

واحدا و يقوم بكسره فاستطاعوا بسهولة ثم أمرهم بأخذ الأعمدة جملة واحدة و طلب منهم إعادة 

غرس القيم بار تعمل على كسرها فما استطاعوا.ومن خلال هذه الرواية نستنتج أن فئة الك

نوع من  إلى الأفرادحيث يخضع  »الاجتماعية فيهم على اعتبار أنهم مشروع استثمار في المستقبل 

) «الحياة العائلية والرابطة العاطفية الدينية غير المبنية على أساس الدم 
1

الشيخ   ص هذاشخ  حيث (، 

التي تمثلت في الشيخ و أولاده، أما مجموعة من الرموز و الشخصيات الرواية التي قدمها في 

 من الأعمدةو أخذ مجموعة  إحضارهافي حزمة الحطب التي طلب الشيخ من أبنائه  فتمثلتالرموز 

 عودا و طلب منهم كسره ففعلوا. من أبنائه و أعطى كل ابن

  و الحكمة من هذه القصة أن الجماعة هي سبب اللحمة و التماسك و التضامن بين أفراد المجتمع

 أن الرموز لها قوة استجلاب المشاعر  إذالفرد الواحد لا يستطيع فعل ما تصنعه الجماعة  أنو 

                                                 
1
 .34.ص7887.دار الانتفاضة، الجزائر، 7فريد عبد الخالق.الإخوان المسلمون في ميزان الحق.ط 
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واحدة من القوى المثيرة للمشاعر  -نتيجة لتاريخها المشترك مع المقدس -و من ثم فهي تعتبر

) «فهي طريقة فعالة لتقوية وحدة الجماعة  »الإنسانية
1
 .كما يراها تالكوت بارسونز (

 الحادية عشر:لة الحا

وضعها لشروط في تعريفها للتويزة و تأكيدها على ضرورة تفقد المتوز له لمعايير سلامة التوازة 

هو انعكاس للحادثة التي تعرض لها زوجها خلال هذه الممارسة، فشعورها بالحسرة على عدم  إنما

بالتغيير الحاصل في هذه واضحا حينما أثرنا السؤال المتعلق  بداوجود آلات متطورة في وقت سابق 

 إنحيث  "الممارسة " لو كان الحالة كانت ساهلة كما دروك ماراه داك المخلوق في هذه الحالة

 تالعائلاالوسط الريفي يلعب دورا في تقليص حجم المبادلات بين  إلىدخول مثل هذه التكنولوجيات 

عزل العائلة عن  إلى يع تؤديصنأن عمليات الت »   T.Parsonsحيث ذكر تالكوت بارسونز 

)«شبكتها القرابية 
2

.) 

و منه فإن هذه الآلة كان بإمكانها أن تجنب زوجها الحادث فتحسرها على وضعيته يدل على رفضها 

 الأخيرترحيبها بالتغير الذي حدث على المستوى التقني، هذا  يترجمتويزة كما  أيللمشاركة في 

جتماعية في البناء الاجتماعي و بالتالي فإن هذه الحالة الحد من التفاعلات الا إلىالذي يؤدي بدوره 

الشاقة  بالأعمال الأمرترفض رفضا مباشرا ممارسة أحد أفراد عائلتها التويزة خصوصا إذا ما تعلق 

الحصاد، كما أكدت لنا أنه حتى بتوفر التقنيات الحديثة فإنها لن توافق بأي شكل من  أوكالبناء 

منطقة ب الأشخاصهذه الممارسة و قد أعطت لنا مثالا حولا وفاة أحد  دخول أبنائها في الأشكال

لى الجرار الذي كان سببا في حادثة أثناء عملية الحصاد رغم أنه اعتمد عالتابعة لمدينة سبدو هب الس  

 وفاته.

                                                 
1
 Parsons Talcott. Le système social .Op.cit, 1951.p 398. 
2
 .66حسين خريف.مرجع سابق.ص  
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 :الثانية عشرالحالة 

الخدمة  إطار إلى زامالإل إطاراقتران تقديم المساعدة بعدة مفاهيم يرقى بهذه الممارسة من 

 فهي فعل جماعي مشترك يهدف إلى انجاز عمل اجتماعي لفائدة الشخص أو الجماعة    الاجتماعية

ن قصص و نكت و أغاني ترفع م الأفراد" فاندماج الفرد وسط الجماعة من خلال ما يقدمه 

كون فيه مؤثرا وضع يإلى و درجة من العفوية حيث ينتقل الفرد  الألفةتهم و تنشر بين التوازة معنويا

  الوضع الذي يكون فيه الفرد يؤثر  كما يعرفه مراد مرداسي أنه التفاعل إذ إنو متأثرا دون وسائط 

) الآخرين  و يتأثر بوجوده مع
1

.) 

 ثلاث جوانب اجتماعيةبين الدخول في ممارسة تجمع  الأفرادفجملة هذه الشروط تفرض على 

و هو ما تؤكده نسبة  الاجتماعي بينهمالتفاعل  تتجسد في طرق و عمليات اقتصادية و نفسية

،التعاضد و التعاون  التي ترى أن هدف التويزة يحقق بالدرجة الأولى معاني التضامن 47,61%

فهي بذلك ممارسة تقوم بإعادة إنتاج الروابط الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع،أما إذا نظرنا 

ة فتظهر من خلال العائد المادي لها،أما الجانب النفسي إلى فائدة التويزة من الناحية الاقتصادي

سواء كان ذلك أثناء أو بعد  راد المشاركين و المستفيدين منهاللممارسة فينعكس من حيث سلوك الأف

 ر و الأحاسيسأو حتى المشاع الجو السائد بين الأفراد أثناء تعاونهمطبيعة العملية ك

            الانتهاء. بعد المساعدة م يدقد  الجميل لمن  برد ملزمينالتي تجعلهم  

لكنه أضاف شرط تغيرات في المجتمع تقبلها ما حدث من  هذه الحالة لقد لاحظنا خلال مقابلتنا مع 

            الازدواجية في الحياة بين التقليدي اعتمادو بالتالي  العادات و التقاليد الأبناءضرورة تعليم 

تتم  التكيف و التقبل  مختلف عملياتالذي قال بأن  ر الدين طوالبيكما أكد ذلك نو و المعاصر

                                                 
1
 .738مراد مرداسي.مرجع سابق.ص  
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) لاإرادي البواسطة الدمج 
1
 .،حيث يكون التكيف لاشعوريا و دون تكلف(

 الثالثة عشر:الحالة 

فئة من هذه  حملعرس بغرض التخفيف من العناء جاء من خلال ال إقامةهذه التغيرات خلال  إدخال

مجتمع الفحص حيث تكلفت خالات هذه العروس اللواتي يقمن في المدينة  إلىالعائلة لثقافة المدينة 

إذ  بغرض تخفيف الجهد العضلي المبذولالتغيرات التي قمن بها و هذا كله التعديلات و مصاريف 

بين  الاجتماعيةأن إحداث تغييرات في المجتمع الريفي يلعب دورا في تقليص حجم المبادلات 

عزل العائلة عن شبكتها  إلىكوت بارسونز أن عمليات التصنيع تؤدي حيث ذكر تال العائلات

(القرابية
2

لكن في المقابل لاحظنا تأسف الوالدة على هذا الاستبدال من خلال قولها " الصوف ما  )

، لكن في المقابل لمجتمعات الأخرىايجي بلاصتوا حتى حاجة " و هذا يدل على رفض ثقافة 

من خلال مزاوجة التقليد بالمعصرة، على اعتبار أن الفرد يجد  حاولت التكيف مع هذا الوضع

و لا يرضى تعديلها إن المجتمع يتهيب من تغيير عاداته  »و تعديلها صعوبة في تغيير عاداته 

) « الأفضلكان هذا التغيير نحو  لوبسهولة بعادات غير معروفة بعد و لا مضمونة حتى و 
3

.) 

 إنحيث  الأسرية جاء من خلال الخصائص المميزة للبناء الريفي ات لهذه الوالدلوم العم   إنثم 

 الزواج أمر يعود لاستشارة أفراد الأسرة بأكملها كما يرى ذلك عدلي أبو طاحون

) «بأجمعها  الأسرةهي مسألة تخص  الأبناءالمتعلقة بزواج  الأمور »
4

ى الفرد أن يستشير فعل( 

بأن الأفراد هم الذين قد تغيروا من خلال تغير  عتقادالاو هذا الموقف يؤدي إلى  أفراد العائلة

ثقافة المدينة و محاولة دمجها في مجتمع بني سنوس  استجلابطباعهم و أخلاقهم و هذا ما أدى إلى 

                                                 
1
 Noureddine Toualbi.Le sacré ambigu. Entreprise nationale du livre, Alger, 1984. p 133-146. 

.
2

 ParsonsTalcott.Le système social.1951.p398 
3
 .6. ص 2333.دار علاء الدين، دمشق، 7عطا الله الزاقوت.العادات و التقاليد في جبل العرب.ط 
4
 .74عدلي أبو طاحون.مرجع سابق. ص  
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     ذين تغيروااه أن الأفراد هم الغير دقيق مؤد   اعتقادحيث قال أن هناك  د ذلك محمد سبيلاكما يؤك  

ة و أخلاقيات الأفراد هي السبب فيما يحدث من تغيرات اجتماعية لكنها و أن تغير طباع و أمزج

نظرة غير دقيقة فالذي تغير هو الشروط الاجتماعية التي يحيا ضمنها الأفراد )
1
 ) 

 الرابعة عشر:الحالة 

 بالأرضنلاحظ أن هذه الحالة تعيش أيضا ازدواجية التقليد و المعاصرة، حيث نجد ارتباطه الشديد 

 الآخرين لإخوتهو عدم تركها  بأخواتهالخاصة  الأرضل حرصه على استرجاع قطعتي من خلا

 الأفرادحدوث التماسك بين  إلىو هذا يؤدي  الأجدادنظرا لاعتقاده بضرورة الحفاظ على ما تركه 

ينبغي ان يتأسس على مجموعة من  إراديةداخل البناء الواحد، هذا التماسك الذي يكون بطريقة لا 

من  بالآخرالواحد  الأفرادبين  ماط فيمواقف التراب »  مات كما يراها عبد الهادي الجوهريالالتزا

) «خلال مجموعة من الالتزامات 
2

.) 

و هذا الشعور يوفر الشروط المناسبة للتويزة و في المقابل فانه يرى أن ممارستها في الوقت الحالي  

 إلىالريفي و الذي أدى  الأسريى البناء ضرب من الخيال نظرا للتغيرات التي حدثت على مستو

لم تكن موجودة  الإضافاتالحالية، فجملة هذه  الأجيالتغير الكثير من العادات و التقاليد بما يناسب 

 الآخرين الأبناء بقية دون ذكر الأرضابنه الذي يساعده على خدمة  إلىفي وقت مضى كما أشار 

و بالتالي  رفضواأنهم  إلا الأرضخدمة لأبنائه للتوجه  نصحأنه رغم محاولاته  إلىبغية لفت انتباهنا 

منذ الصغر على أن يتوجهوا  الأبناءأن يتوجهوا نفس توجهه و منه لابد من تنشئة  رفضوافان أبناءه 

 «لآباء امنذ الصغر بحيث يتشابهون مع الأبناء لابد من حدوث تنشئة اجتماعية تدرب  »مثل آبائهم 

                                                 
1
 366سابق.ص محمد سبيلا.مرجع 
2
 .86.ص 7889عبد الهادي الجوهري.قاموس علم الاجتماع.المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  
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(
1

.) 

 :عشرالخامسة الحالة 

الممتدة ظل و لا زال يمثل دعما قويا لاستمرار التعاون و بحكم  الأسرةسك الناتج عن االتم إن

عتباره لاأمر واجب  الأرضروابط القرابة التي تجمع بين أفراد هذه العائلة، فان تعاونهم في خدمة 

 هاائي بمعنى أنتم بشكل تلقتالتويزة بالنسبة له فرزقهم و هو ما جاء في قول هذه الحالة  مصدر

من خلال تعاون أفراد عائلته  إلاينجز أي نشاط بشكل تام أصبحت شيئا عاديا في حياته، حيث لا 

 .إناثاذكورا أو كانوا سواء 

نلاحظ أن غالبية حديث هذه الحالة أو خطابها كان دائما مصحوبا بأحاديث الرسول الكريم صلى و 

 إمكانيةم، لكنه أيضا قرن هذه المساعدة باحتمال آخر و هو الله عليه و سلم أو بآيات من القرآن الكري

 لحاجة.اانتظار الرد وقت 

و استجابة لمطالبها جعل الممارسة تتم بشكل تلقائي كما أنه غالبا ما فخضوع الفرد لظروف الحياة 

تسبق التويزة أشكال أخرى من التعاون  فكما أكدت لنا هذه الحالة أن كل تويزة تسبقها تويزة 

 صغرة وهذا ما توضحه الصورة من خلال تعاون الأفراد على توفير الوسائل لجمع المصولم

 

                                                 
1
 .75عدلي أبو طاحون. مرجع  سابق.ص  
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 توضح التعاون على تحضير الوسائل للتعاون على جني المحصول : 37الصورة رقم
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مناقشةالنتائجوالتأكدمنالفرضية:المبحثالرابع:

أن التويزة ممارسة شعبية ذات أبعاد اجتماعية  إلىنا من خلال تحليلنا و تفسيرنا للمقابلات ، توصل

أنها تنتج كافة  إذالروابط الاجتماعية على اختلافها،  إنتاج إعادةاقتصادية و ثقافية، تعمل على 

 التعاون و التماسك الاجتماعي. مشاعر التعاضد و

ة بني سنوس، لكن مستمرة في بعض المناطق من دائرتويزة في الوقت الحالي لا تزال ممارسة الو 

بنسبة أقل مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، كما أنها تأثرت بالتحولات و التغيرات 

على اختلافها ) نظام أسري، نظام اقتصادي ... (  الأنظمةالاجتماعية التي كانت على مستوى 

   من زراعةقتصادي ) فمست العلاقات الاجتماعية ) علاقات القرابة و الجيرة ( و مست النظام الا

قة و كيفية ممارسة التويزة و جملة هذه التحولات ساهمت في تغيير طري و رعي و صناعة تقليدية (

دهم مع حجم التغيرات الاجتماعية حيث حاول سكان منطقة بني سنوس تكييف عاداتهم و تقاليحاليا،

          عية، العادات و التقاليدو هذا التكييف الاجتماعي حدث على مستوى عمليات التنشئة الاجتما

دون ربطها بما يلائم و يناسب  بما يتوافق مع تحقيق الرغبات الفرديةذلك و الممارسات اليومية، و 

بير على نمط علاقات يظهر جليا حجم هذا التحول الذي أثر بشكل كأين  باقي الجماعة الاجتماعية

و قد أكد ذلك " انجلز " من خلال جتماعية العلاقات و الروابط الاو على  العمل في بني سنوس

حول تأثير التحولات الاجتماعية على القيم الاجتماعية، فيرى أن الحضارة الغربية  أجراها دراسة

و  الأسريةلروابط التي تحكم العلاقات و من بين تلك القيم ا الإنسانيةالقيم  إضاعةكانت سببا في 

) ذاتها الأسرةشكل 
1
). 
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            التكافلالذي يوصي ب الإسلاميلاحظ تمسك عدد كبير من السكان بقيم الدين و في المقابل ن

 إلى الأحاديثالقرآن الكريم أو  إلى هذه الحالات  ودةخلال ع و يظهر ذلك من و التماسك و التعاون

حينما الذاكرة الجماعية  إلىأنهم يرجعون في كل مرة  على المعاونة، إذ النبوية الشريفة التي تنص  

)يد وحدة  الأجدادو الحكم و القصص الشعبية السائدة في المخيال المتوارث عن  الأمثالب يستدلون 

وا ن  او  ع  ت   و   » : ضار القران الكريم كقوله تعالىق، اليوم عليا و غدا عليك...الخ (و كذلك استحما تسف  

     وأيضا أقوال النبي محمد صلى الله عليه «ان و  د  الع   و   مِ ث  الإِ  لى  وا ع  ن  او  ع  ت   لا   ى و  و  ق  الت   و   ر  ى البِ ل  ع  

و هناك أيضا من رجع  «ه ِ تِ اج  ي ح  فِ  الله   ان  ك   يهِ أخِ  ةِ اج  ح   فيِ  ان  ك   ن  م   »المختلفة ولعل أبرزهاو سلم 

 أنواع الحالة التاسعة للحديث عن ظاهرة الحجبة التي تعبر عن نوع من مثلص الشعبية إلى القص

رأس ب الثقافي هو ما يسميه بيار بورديو الإرثو التي تستمر حتى بعد انتهاء العرس.فهذا  التويزة

 sociologie de المال أو الرصيد المشترك في دراسته للمجتمع الجزائري من خلال كتابه 

l’Algérie  La و بالتحديد في الفصل الرابع الذي كان بعنوان Le fonds commun :  حيث

بوتيرة بطيئة و يتمثل الرصيد المشترك عنده في الدين الجزائري شهد تغييرا لكنه يرى أن المجتمع

 الأجدادو مجموعة القيم المميزة لهذا المجتمع المتمثلة في التثاقف الشفهي المتوارث عبر  الإسلامي

و هي تمثل مجتمعة شبكة متصلة الحلقات تعمل على  الأشعارو  الأغانيالحكايات،  »و هي تتضمن 

) «ل القيم من جيل لآخر نق
1

  .) 

في الحد من التويزة في بني سنوس و من بين هذه التحولات التي كانت سببا مباشرا أو غير مباشر 

 و هذا يتضح من خلال بعض الوسائل الحديثةللمنطقة التقنيات الحديثة  لنجد دخو

عاملة و هذه التحولات لم ال الأيديالمتمثل في  المجهود البشري التي تحد من) كالجرارات مثلا ( 

 في المنطقة. الأسرييسلم منها حتى النظام 
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من منتج  في بني سنوس انتقال العامل  ساهم في الآليفالتطور الحاصل على المستوى التقني 

مسير للعمل فقط و ذلك اعتمادا  إلى(  الإنتاج إعادةبغرض الاستعمال الذاتي ) خلال عملية  الأدوات

رار الذي خلف عدة أدوات تقليدية منها المنجل و المحراث التقليدي (.و بالتالي على الآلات ) كالج

 .الآليبالمجهود الميكانيكي  بحد ذاته الإنساناستبدال الجهد العضلي المعتمد على 

التقليدية على رأسها  الأدواتأنه خلال بحثنا، لاحظنا أن هناك من السكان من لا يزال يستعمل  إلا

، أو بسبب إليهاو استحالة وصول الجرار دي و ذلك يعود لصعوبة التضاريس المحراث التقلي

 الوضع الاقتصادي الذي يحول بين الفرد و بين شرائه أو حتى كرائه للجرار أو الحاصدة.

فتحولت من الطابع الممتد  في بني سنوس الأسرةيخص التحولات التي تمت على مستوى  ماأما في

      البسيطة الأسرة الذي أساسهالطابع النووي الذي  إلىركبة الموسعة الم الأسرةالذي يعتمد على 

على علاقات  الأولىو الذي ساهم في الانتقال من نموذج اجتماعي و اقتصادي منتج يقوم بالدرجة 

و يؤكد ذلك  ردي استهلاكي يحكمه العمل المأجورنمط ف إلىالزراعي  الإنتاجو يعتمد على القرابة 

عن  ةالعائل عزل إلىالذي يعتبر أن عمليات التصنيع تؤدي  «« T.Parsonsز تالكوت بارسون

عائلة نووية بعدد قليل من  إلىة يالمجموعات العائل حجمشبكتها القرابية في مرحلة أولى، ثم يتقلص 

وحدة سكنية استهلاكية كما أنها فقدت وظائفها و لم يبقى لها من  إلى ةو تتحول المجموع الأطفال

للأطفال )التنشئة الاجتماعية  دور سوى
1

.) 

التغيير في التويزة كممارسة، نجد عامل  إحداثمن أهم العوامل أيضا التي لعبت دورا مهما في  إن

شهد الريف الجزائري نزوحا معتبرا نحو المدن باتجاه مناطق أكثر أمنا و هذا ما تؤكده  إذالهجرة، 

 733 حواليارتفع عدد سكان المدن بمعدل  إذاني، د السكاالمتوفرة من التعد الإحصائيةالمعطيات 

ألف نسمة سنويا، بمعنى أن زيادة سكان المدن سببها الهجرة الريفية، حيث تدرجت نسبة سكان 

                                                 
1
 Martine Segalen. Sociologie de la famille. Armand Colin, 1996. P 90. 
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و هي  % 70,8ثم  % 61,2ثم  %  56,1فبلغت  7897-7877-7866المدن خلال سنوات ما بين 

) لريفيةازيادة مصدرها الهجرة 
1
). 

 بغرض سدهي  إنماالتويزة  لا يزالون يحرصون على ممارسةأن السكان الذين  و في المقابل نجد

موقع الفقيرة ( أو بسبب الت   الطبقةالمادية )  الأحوالالاقتصادية و سوء  الأحوالز الناتج عن جالع

 الآلة أو الجرار. إليهايستحيل أن تصل  يللجبل و الواد محاذيةالجغرافي و السكن في أماكن 

تقليص ممارسة التويزة  إلىو الثقافي أدت  الأسريالمستوى التقني و ت التي حدثت على التحولا إن

في منطقة بني سنوس، أما المناطق التي لا تزال تعتمد عليها، فقد أدخلت عليها تغيرات بما يناسب 

        بين التقليد تجمع، فهي من جهة أخرى طبيعة التقاليد من جهة و ما يتلاءم مع الظروف الحالية

  و المعاصرة.
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المناقشةالعامة:المبحثالخامس:

 : كالتالي في بني سنوس يمكن تلخيص أهم العوامل المؤثرة على ممارسة التويزة

 التحولات الاجتماعية: -7

 ثلاث مستويات:بني سنوس، فكانت في مجتمع تضم جملة التغيرات التي حدثت في  و هي

  عالموسالممتد  الإطارمن  بني سنوس الأسرة: من خلال تحول الاجتماعي لعلائقياالتحول  

البسيط النووي المستقل عن الجماعة و الذي  الإطار إلىو الذي يظم شبكة علاقات القرابة و الجيرة 

 .أساسية كوحدة الأفراديعتمد على 

 فتم بالمناطق المجاورة بني سنوسمجتمع التقني: و الذي حدث بسبب احتكاك  التحول المادي ،

 استبدال الجهد العضلي بالجهد المادي الآلي الذي يعتمد على الآلة كأساس.

 :و الذي تمثله مجموعة القيم و العادات و التقاليد و الطقوس  التحول الرمزي الثقافي 

 تكييفها بما يناسب  بني سنوس في و الممارسات اليومية السائدة في المجتمع و التي حاول الفرد

 التي سبقت التحولات الثقافية. الأسريةالفردية بسبب التحولات المادية و التقنية و تحقيق رغباته 

  النزوح الريفي: -1

 إلىفي بني سنوس في فترة التسعينيات  الأمنية الأوضاعيتمثل في عامل الهجرة، حيث أدى تدهور 

 أكثر أمناتكون حيث خارجها حتى أو  من الدائرةنزوح عدد كبير من السكان باتجاه مناطق أخرى 

و على الرغم من أن الدولة الجزائرية قد ساهمت بشكل كبير في رجوع عدد معتبر من السكان  

كصعوبة  في حالات استثنائية إلالم يعمل على رجوع هذه الممارسة أن هذا  إلالمناطقهم، 

الأعراس  ضغب أثناء الحرث أو الحاصدة التضاريس التي تحول بين الفرد و بين استخدامه للجرار

 مبدأ التعاون الذي يعتبر ركيزة العلاقات الاجتماعية و استمرارها في المنطقة. التي تعتمد على
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نتائجعامة:

  الروابط الاجتماعية على اختلافها خلال ممارستها. إنتاج إعادةتعمل التويزة على 

  مادي على حيث طغى الجانب ال للأفرادالتنشئة الاجتماعية مس التغير الاجتماعي عملية 

 .الإنتاجعصرنة وسائل  إلى إضافةالديني  الأخلاقيالجانب المعنوي     

   ممارسة التويزة أصبحت حكرا على الطبقات الفقيرة، أما الطبقات المتوسطة فقد أدخلت عليها      

 جملة من التغيرات.       

  ى الممارسة مماالتغيرات على مستوتعرضت ظاهرة التويزة في الوقت الحالي للكثير من 

 الازدواجية بين التقليد و المعاصرة (.)  ة بين التقليد و الحداثةأكسبها خاصية المزاوج  

 لوضوح و عدم التعقيد و تعتمد على تتميز عملية التنشئة الاجتماعية في الريف بالبساطة و ا

ء و الاختيار فهي على يز و التفكير ثم الانتقايالتقليد و التلقين عكس المدينة التي تعتمد على التم

عن الريف  بمعزلدرجة كبيرة من التعقيد، و باعتبار أن التحولات الاجتماعية لم تكن 

 » دخول بعض المكونات الحضارية زاد من تعقيد هذه العملية في الريف فإن الجزائري

ذه و ه الأفرادالتنشئة الاجتماعية تتأثر بمجموع القيم و المعتقدات السائدة لدى فأساليب 

 .«المعتقدات قد تكون ظاهرة أو مستترة في المجتمع 

  تصريح أمام المسجد و هو  إجرائهامكان  حددنلاحظ أن مجمل المقابلات التي تمت 

 بها (. الإعلامبالمكان المناسب الذي تنطلق منه التويزة من خلال أول مرحلة ) مرحلة        

  و الاتجاه  ةالعائليالتويزة في التحولات حصر السبب الرئيسي المؤدي للتحولات في ممارسة  

 الجانب المادي على  طغاءالبسيط النووي، و تحديث التكنولوجيا و  إلىمن النمط الممتد        

   الذي  الأمنعامل  إلى إضافةالديني بالنسبة لجميع المقابلات التي أجريت،  الأخلاقيالجانب      
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 الولاية.نزوحا نحو عدة مناطق من   سبب      

  التحول من العلاقات التعاونية  إلىأدى التغير الاجتماعي في مختلف الميادين في بني سنوس

 البسيطة ) النووية (. ةالعائلعلاقات تنافسية تميز  إلىالتي تميز العائلة الموسعة ) الممتدة ( 

  ،لتجانس وظائف التوحيد، التضامن، ا إلى فإضافةتؤدي ظاهرة التويزة عدة وظائف رمزية  

مسيرين من قبل  الأفرادتجعل الممارسة على تكريس وظائف سياسية، فو التماسك تعمل هذه 

 .الأصغر إلىسنا  الأكبرتحت غطاء الحفاظ على العادات و التقاليد التي ينقلها سنا  أكبرمن هم 

 .تساهم التويزة في زيادة الفاعلية لتحقيق أهداف المجتمع 

 لتويزة على أنها نوع من التعاون المشروط يجعلها تشبه آخر مرحلة تعريف غالبية المقابلات ل

انتظار المقابل و نلاحظ أن هذه س " ألا و هي الهبة التي تحدث عنها " مارسيل موبها  تمر  

 .الذي تقوم عليه هذه الظاهرةساس الأالمرحلة هي 

 هسنوس تجعلخاصة مجتمع بني الخصائص التي يتميز بها المجتمع الريفي الجزائري  إن 

، لكن التغيرات التي مست مختلف أنساق البنية الاجتماعية جعلته يتحول الآليللتضامن  خاضعا

باتجاه التضامن العضوي الذي يقوم على التخصص و الاستغناء عن الجماعة و تقسيم العمل 

 الاجتماعي.
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راسات حديث النشأة في الجزائر و لذلك فان الد  يعتبر حقل الانتروبولوجيا حقلا جديدا و         

 الانتروبولوجية حول هذا المجتمع لا تزال قليلة.

و من جملة  هذه المواضيع الانتروبولوجية اخترنا ظاهرة التويزة بأبعادها الاجتماعية و الاقتصادية 

 يلا من اللبس و الثقافية في مجتمع بني سنوس و حاولنا أن نزيل عن هذا الموضوع و لو قدرا قل

و الغموض، إذ توصلنا إلى أن التحولات و التغيرات الاجتماعية التي أصابت منظومة القيم 

الاجتماعية من عادات و تقاليد و تنشئة اجتماعية و دين و مختلف الممارسات الاقتصادية 

لكل والاجتماعية في بني سنوس ساهمت بشكل كبير في التأثير على ظاهرة التويزة كممارسة و 

 عامل أثره الخاص به.و بتعبير آخر، فان استمرار التويزة يعود لهذه القيم الاجتماعية .

 و خلاصة القول أنه رغم وصولنا إلى تحقيق غالبية الفرضيات السابقة خلال هذا البحث الميداني إلا  

دراسات  أن البحث لا يزال غنيا بمعطياته، كما أن هذا الموضوع لازال خصبا و ثريا يحتاج إلى

أخرى معمقة نظرا لأهميته و فائدته ) موضوع التويزة ( التي تعود على الفرد و المجتمع ككل،ثم 

 إنه يفتح آفاقا بحثية أخرى في المستقبل.
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الماجستير في الانثروبولوجيا تحت عنوان في إطار الإعداد لمذكرة التخرج لنيل شهادة 

الاقتصادية و الثقافية.نقدم هذه الاستمارة و نرجو من  ،ظاهرة التويزة و أبعادها الاجتماعية

 المستجوب التعامل معها بجدية و نحن نشكر له ذلك.

 

 

 التي تجدها مناسبة: الإجابة( أمام  Xبوضع علامة ) الأسئلةأجب  عن 

 :المستوى التعليمي                    السكن:            الجنس:              السن:         

 

 ماذا يمثل لك تقديم العون ؟. -7

  الآخرين إشراك          الأعماللانفراد في انجاز ا في رأيك      ا الأفضلما هو  -2

 في انجاز أعماله هل من أجل الآخرينترى من يشرك  كيف -3

 الفائدة التي يكسبها                   توطيد العلاقات        

 طلب منك المساعدة في انجاز عمل ما هل  إذا -4

 تستجيب                   لا تبالي   

 دامت العملية مدة طويلة هل إذا -5

 سحبنت تستمر في المساعدة              

 دعمك هل: إلىلم يطلب منك العون و رأيت أن جماعة ما في حاجة  إذا -6

 تمر و لا تبالي  تبادر لمعاونتهم                        

 التي يشارك الناس فيها بكثرة ؟. الأعمالما هي  -7
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..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

........................................................................... 

 كيف ترى مشاركة النساء في تقديم العون ؟: -9

 مهمة                           غير مهمة     

 أمرا   الأطفالمشاركة هل ترى  -8

 غير ضروري ضروريا                               

لماذا؟...................................................................................................................

............................................................................................................ 

 ؟ الأعمالما هي أعمار المشاركين خلال انجاز  -73

 كبار و صغار           صغار                                كبار           

 

 يم المساعدة بالعمل أو بالعتاد ؟ائه تقدنكيف ترى من يحرص على تعليم أب -77

 مثالي             عادي              مغفل  هل هو ؟:          

 ن لهم الاستفادة من مساعدتك هل ؟من هم الذين يمك -72

 ائلةحتى من خارج الع عائلتك أو قبيلتك               إلىمن ينتمون فقط           

 :نتائجالدراسةالاستطلاعية

العينة  لأفرادو لقياس ذلك توجهنا  :يزةار ظاهرة التو نتشتها بائة الاجتماعية في المجتمع و علاقالتنش -7

 ( أسئلة كان نصها كالتالي:33بثلاثة )
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 لى تعليم أبنائه تقديم المساعدة؟كيف ترى من يحرص ع -

 ؟الأعمالفي انجاز  الآخرينكيف ترى من يشرك  -

لمعاونتهم أم تمر بهم  لم يطلب منك العون و رأيت أن جماعة ما في حاجة لدعمك هل تبادر إذا -

 لي؟لا تبا

 سبةـــالن كرارـــــالت اتــــالفئ

 % 87,5 35 اديــــــــع

 % 5, 12 5 اليـــثم

 % 0 3 غفلـــــم

 %733 43 جموعــــالم

 12م ـــدول رقــــالج                             

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

 % 75 33 توطيد العلاقات

 % 25 73 الفائدة المكتسبة

 % 733 43 جموعــــــالم

 11دول رقم ـــــالج                                               
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 10دول رقم ــــالج

( أسئلة 33العينة بثلاثة ) الأفرادو لقياس ذلك توجهنا  :العادات و التقاليد و علاقاتها بظاهرة التويزة -2

 كان نصها:

 التي يشارك فيها الناس بكثرة؟ الأعمالما هي  -

 كيف ترى مشاركة الناس في التويزة؟ -

 أمرا ضرورية أم غير ضروري؟ الأطفالهل ترى مشاركة  -

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

 % 33,33 23 الأعراس إقامة

 % 8,88 36 و الآبار بورحفر الق

 % 73,33 39 أعمال البناء

 % 3,33 32 الكوارث الطبيعية

 % 3,33 32 الحصاد و الحرث

 % 6,66 34 جني الزيتون

 % 6,66 34 غسل الصوف 

 % 3,33 32 نسج الزرابي

 % 733 49 المجموع

 10دول رقم ـــالج                                     

 

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

 % 75 38 المبادرة للمعاونة

 % 2,5 37 لامبالاة

 % 733 43 جموعـــــالم
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 سبةـــالن لتـــــكرارا الفئــــات

 % 87,5 38 مهمة 

 % 2,5 37 غير مهمة

 % 733 43 المجموع

 10دول رقم ــالج                                                    

 

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

 % 83 36 أمر ضروري 

 % 73 34 أمر غير  ضروري

 % 733 43 المجموع

 10دول رقم ــــالج                                                    

 الاقتصادية، الجغرافية و الثقافية و علاقاتها بالتويزة: الأصول -0

 :( أسئلة كان نصها كالتالي10العينة بثلاثة ) لأفرادو لقياس ذلك توجهنا 

 هل تستمر في المساعدة أم تنسحب؟ دامت العملية مدة طويلة إذا -

 المشاركين في التويزة؟ هي أعمار ما -

 ن يمن لهم الاستفادة من مساعدتك؟من هم الذي -
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 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

 % 65 26 الاستمرار في المساعدة

 % 35 74 الانسحاب

 % 733 43 المجموع

  10دول رقم ـــالج                                         

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

 % 75 36 كبار

 % 33 33 صغار

 % 95 34 كبار و صغار

 % 733 43 المجموع

  10دول رقم ــــالج                                       

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

نفس العائلة أو  إلىالانتماء 

 الجماعة
36 75 % 

العائلة أو  حتى من خارج

 الجماعة
34 95 % 

 % 733 43 موعالمج

  10دول رقم ـــالج                                       

العينة  لأفرادو لقياس ذلك توجهنا  الإسلامياستمد الفكر الجزائري ممارسة التويزة من الدين  -4

 ( أسئلة كان نصها كالتالي:33بثلاثة )
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 ؟يمثل لك تقديم العون ) التويزة ( ماذا -

 ؟الآخرين إشراكنفراد في العمل أم في رأيك الا الأفضلهو  ما -

 ب منك المساعدة هل تستجيب أم لا؟طل إذا -

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

 % 5,55 32 العمل في وقت قصير إتمام

 % 22,22 39 في سبيل الله

 % 55,54 23 مساعدة الناس لبعضهم البعض

 % 24,88 38 و تعاون الأفرادتكافل بين 

 % 2,77 37 وئد الخلافات

 % 733 43 المجموع

  21دول رقم ــــالج                                 

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات

 % 25 73 الانفراد في العمل

 % 75 33 الآخرين إشراك

 % 733 43 المجموع

  22جدول رقم ـــال                                
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 سبةـــالن رارالتـــــك الفئــــات

 % 87,5 38 تستجيب

 % 2,5 37 لا تبالي

 % 733 43 المجموع

  21جدول رقم ــــال                                 

 سبةـــالن التـــــكرار الفئــــات
تنشئة الأطفال على تقديم 

 المساعدة و الإنتماء للجماعة
34 52,46 % 

 % 6,52 33 التضامن

 % 2,77 37 الاستفادة

 % 73,34 36 تضييعهم للوقت

 % 2,77 37 للمنتوج باللعب إفسادهم

 % 2,77 37 الغش في العمل

 % 73,96 35 تعطيل العمل

 % 4,34 32 اكتساب الخبرة

 % 4,34 32 لا يتحملون المسؤولية

 % 2,77 37 الذات و لفت الانتباه لإظهار

 % 733 46 المجموع

 المفتوح ( بالسؤال) خاص  20م الجدول رق                   

 

 

 



  

 الفصل الأول                   اختلاس الأموال بيـن القـطاع العــام والخاص

 

- 743 - 

 

                          صور خاصة باحتفالية ايراد       
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 ملخص:
تلعب الظروف الاجتماعية في بني سنوس دورا هاما في قيام ظاهرة التويزة، هذه الأخيرة التي تعبر عن 
نشاط جماعي مؤقت من أجل تحقيق هدف مشترك بغية رفع المشقة أو الضرر عن الفرد أو المجتمع فهي تزيد 

أنساق البنية الاجتماعية، اتجه بهذه الفاعلية لتحقيق أهداف المجتمع، لكن التفسير الاجتماعي في مختلف 
الممارسة من علاقات تعاونية تميز العائلة الموسعة إلى علاقات تنافسية تميز العائلة البسيطة، إضافة الى عوامل 

 أخرى أدت لعزوف العديد من العائلات عنها.
 التنشئة الاجتماعية، العادات والتقاليد، الدين الكلمات المفتاحية:

Résumé : 
A Beni Senous , les condition de vie sociales participent à l’apparition 

du phénomène de Touisa. Cette dernière est une activité collective 
momentanée qui montre la participation d’un groupe de personnes pour la 
réalisation d’un but commun afin d’enlever l’incapacité, mais le changement 
social dans différent structures a montré ce phénomène comme réalisation de 
concurrence caractérisant la petite famille au lieu de réalisation de solidarité 
caractérisant la grande famille, plus les différents facteurs qui ont diminué le 
pratique de Touisa. 
Mots clef : La socialisation, les rites, le religion, Touisa. 
Summary :  

The social condition uras the important causes to appair the phenomen of 
Touisa in Beni Senous. This practice wish is an activity doing by a number of 
people has a social goal. But the prgressing in complexe familly in Beni 
Senous to simple familly affect this practice, it go to the relation of 
concurrence and this specify influence the continue of Touisa in Beni 
Senous. 
Key words : Socialisation, religion, Touisa        

 


